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كنت طالبا في القسم النهائي يوم أخْتزث لمسابقة تنافسية في التاريخ › 
و كانت قد توافقت مع مشروع رعاه الرئيس الراحل الشاذلي بن 
جديد ( إعادة كتابة التاريخ الجزائري ) › لكن سرعانما توقف و ماتت 
الفكرة في مهدها » لأنها فتحت أبوابا مجهولة مازال الجدل الشعبي 
من موروثه الشفهي قائما حولها » و سارت الأمور سجالا من فتات ما 
يكتبه المجاهدون و المؤرخون أو ما تتقاذفه الذاكرتان الفردية و 
الجمعية أو ما يتساقط بعد من موائد الأرشيف الشحيح من خلال 
منظمة المجاهدين » أما الكتابات الجادة فظلت حبيسة درجها خوفا أو 
جهلا أو نقيصة لعدم اهتمام أو مبالاة بإرث أمة يوشك على التفويت 
من جيل يتجشاً تلميعا مصطنعا لحب الوطن . 


كانت الثورة ملهمة لغير الجزائريين › أما لأصحابها فهي شحيحة جدا 
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سجله جنود الظل » فمسار الأحداث لا يكاد يسجل أو يذكر إلا من 
سلط عليهم الضوء منذ فجر اندلاعها » و كان عمي رحمه الله ممن 
أتلف شواهد و إثباتات مشاركته › فقد كان اعتقاده مع كثيرين › أن ما 
قاموا به كان في سبيل الله » و أن المقصد قد تحقق من دولة جزائرية 
مسلمة تخلصت من ربقة مستعمرمسخ كافرغاشم › و عاش بقية حياته 
غير منتسب لوزارة المجاهدين و التي لم تجد له مسلكا ضمن 
مناضليها الشرفاء . 

الكتابة عن الجزائر سحر و إلهام كبيران » كل الأعمال تكبر في 
سياقها » و كذلك الثورة تحكي معاني الجلال و الجمال و تكرر 
المحطات البديعة ... و بناؤها الأساسي يتمتل في تلك التضحيات التي 
قدمها الأحرار صتاع الأمجاد لأمتهم . 

ترددت صيحة ( الخنساء ) و هي تدفع ببنيها الأربعة إلى ساحة 
الجهاد في هذا النسيج › لكنها لم تلمع سوى المواعيد الفضفاضة بسبب 
الشهرة » أما الزوايا المجهولة فكانت مليئة بأنساق ( لخنساوات ) 
مميزات » خفيت على صحافة صفراء لم تعش تلك الصورة الحية 
المعشوقة لشهادة سطرت تاريخ الجزائر بلون و سمات مشرقة . 

و أقيّد في هذا السجل رائدات من ذلك النسيج الفذ »> عشت معهن 
صورة أخرى لجهاد الجزائر الناصعة بدم شهدائها الأبرار › فرحم الله 
أولئك الأبطال و جزى خيرا أمهاتنا الصامدات الصابرات على جسيم 
تضحياتهن و جعل منزلتهن في عليّين ...آمين . 
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أ - خبرها 

قدمت على رَسول الله صلی الله عليه وَسلم م مَعَ قومها فَأسنلمت 
مَعَهم کڑوا ان ملول اله صلی لله عله وسلم کان 
يستنشدها وَيعجبه يُغجبة شعرها فگاتت تنشده وَيَفول : 

خناس . الوا :وگاتت د تقول في اول مرها ان و 0 
م حَتى قتل أخوها مُعَاوِيَة وَهُوَ شقيقها قتله هاشم وزيد المريان 
وقتل صخر وهو آخوها لأبيها طعنه أبُو ثؤر الأسدي فمَرض 


ا 2 


OT 


مها قريبا من سنة ثم مَات فأختّرت الشنغر عَلَيْهِمَا وَلا سِيمَا 
أخُوهًَا صر وَگانَ e‏ إليْهَا وَگانَ حَلِيمَا جوادا محبوبا في 
لْعَضِيرَة وَأجمع أهل العلم بالشعر أنه لم يكن اهْرَأَة قبلها وَلا 
بغدها أشعر منها شهدت حَزْب القادِسيّة وَمَعَها أَرْبَعَةَ بَنْينَ لها 
فحضتهم على القتال وَاأجهاد فكلهم قتل في ستَبيل الله فما بلعَها 
الخَبّر قالت : (( الحَمد لله الذي شرفني بقتلهم وَأزجُو من رَپّي 
أن يجمعني بهم في مُسنتقر رحمته )) وَكانَ عمر بن الخطاب 


ت 


س 


يُغطيها أرزاق أولاد ها الْأرْبَعَةَ ى حَنّى قبض رضي الله عَنه . 
وكان ممن استشهد فى حرب القادسيّة بنو خنساء الأربعةء 
وكان من خبرهم ان امهم الخنساء الشاعرة بنت عمرو بن 
الشريد الستلميه» حضرت القادسيه ومعها بنو ها الاربعه» وهم 
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رجال» فقالت لهم من أل الليل: ((يا بنيّء إنكم أسلمتم ِ 
طائعين» وهاجرتم مختارين» وو الله الذى لا إله إلا هوء إنكم 
لبنو رجل واحد» كما أنكم بنو امرأة واحدة» ما خنت أباكم» ولا 
فضحت خالکم» ولا هجنت حسبکم»› ولا غَیّرت نسبکم؛ وقد 
تعلمون ما أعذ الله للمسلمين من الثواب الجزيل فى حرب 
الكافرين» واعلموا أن الدار الباقيةء خير من الذار الفانية؛ يقول 
eS E‏ 
أصبحتم غدا ان الله سالمين» فاغدوا إلى قتال 
عدؤکم مستبصرین» وبالله على أعدائه مستنصرين» فإذا رأيتم 
الحرب قد شمزت عن ساقهاء واضطرمت لظى على سبّاقها « 
وجللت نارا على أوراقهاء فتيَموا وطيسهاء وجالدوا رئيسها؛ 
عند احتدام خمیسهاء تظفروا بالغنم والكرامة»ء فى دار الخلد 
والمقامة. فخرج بنوها قابلين لنصحهاء عازمين على قولهاء 
فلمَا أضاء لهم الصبح باكروا مراكزهم» وأنشأً أوّلهم يقول: 
با وتي إن العجور الاسحة ى ف نصحقا د دعا البرك 
مقالة ذات تبيان واضحه ... فباكروا الحرب الضروس الكالحه 
وإتّما تلقون عند الصّائحه ... من آل ساسان كلابا 
اندة 
قد أيقنوا منكم بوقع الجائحه ... وأنت م بين حياة 
صالحه 

أو موتة تورث غنما رابحه .)) 


- المدلول . 
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منذ أن بزغ فجر الإسلام ليحرر الإنسان من العبودية لغير الله عرفت مسيرته 
الخيرة نساء عظيمات خلدهن التاريخ بما قدمن من تضحيات» وما سجلن من 
مواقف مشرفة كان لها أثرها في انتشار رسالة الحق في ربوع العالم . 

ونحن هنا نقدم نخبة مختارة من النساء الخالدات اللاتي يعتز بهن الإسلاب 
لنوضح للمرأة المسلمة المعاصرة حجم العطاء المنتظر منها تجاه دينها 
ووطنها وأسرتهاء خاصة في هذا الزمن الذي يموج بتحديات ومشكلات جمة 
تحاول صرف المرأة عن القيام بدورها الذي رسمه لها دينها الحنيف . 

بعض نساء المسلمين يحملن قلوباً أقوى من قلوب الرجال ويتمتعن بصبر نادراً 
ما تجد له مثيلاً عند الصابرين الراضين بقضاء الله وقدره» ويملكن حكمة تفوق 
ما عند الحكماء البلغاء الذين رزقهم الله صدق الإيمان وجميل البيان . 

و قد ضربت الخنساء المثل والقدوة فى الصبر والرضا بقضاء الله وقدره» وفى 
ا لت قول الف ااك اكت ر وة اا و ا ٠‏ 
Cm GEL MER LS MS‏ 
4) وكانت تسكن في إقليم نجد ولقبت بهذا الاسم بسبب ارتفاع أرنبتي أنفها . 
والخنساء من أشهر شعراء الجاهليةء وقد طغى على شعرها بعد مقتل أخويها 
معاوية وصخر الحزن والأسى والفخر والمدح» وقال عنها النابغة الذبياني: 
"الخنساء أشعر الجن والإنس" . 


e e e Ra aS a 
. إسلامهاء وكان عليه الصلاة والسلام يستمع إلى شعرها‎ 

سألها عمر بن الخطاب» رضي الله عنه يوماً. ما أقرح مقي عينيك؟ 

قالت: بكائي على السادات من مضر . 

قال: هم في النار يا خنساء . 

قالت: : كنت أبكي لهم من الثأرء واليوم أبكي لهم من النار . 

وقد أدت الخنساء رضي الله عنها فريضة الحج في خلافة عمر» وعندما لامها 
على ارتداء ملابس الجاهلية حزناً على أخويهاء أنشدت قصيدة تعجّب منها 
عمر لبلاغتها وقال لأصحابه: دعوهاء فإنها لا تزال حزينة . 
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ويروى أن الخنساء دخلت يوماً على السيدة عائشة أم المؤمنين - رضي الله 
عنها - وهي ترتدي خماراً ممزقاً وصداراً من الصوف» وهي ملابس الحداد 
للنساء على الراحلين في الجاهلية وتدب على عصاها من الكبرء ودار بينهما 
الحرار التالي: ۰ 

TT 

- لبيك يا أماه . 

أتلبسين هذا الرداء وقد نهى عنه الإسلام؟ 

- لم أعلم بهذا . 

وما الذي دفعك إلى هذه الحال؟ 

- موت أخي صخر . 


وهنا كشفت الخنساء خصال أخيها صخر» وسر حزنها عليه للسيدة عائشة 
رضي الله عنهاء حيث كان زوجها مقامراً متلافاً وأراد أن يغادر أو يسافر 
فطلبت منه الانتظار» على أن تطلب المساعدة من أخيها صخر - وهو أخ من 
أب - وعندما سألته شاطر ها ماله (أآي أعطاها نصفه) فأعطته لزوجها فقامر به 
وخسر . 

وعادت إلى شقيقها تشكو حالهاء فكرر معها صخر ما سبق» وكرر زوجها ما 
فعل . 

وفي المرة الثالثة تدخلت زوجة صخر» وكان اسمها سلمى» وطلبت منه أن 
يكف عن مساعدة هذا الزوج المقامرء وأن يعطي أخته القليل على قدر 
حاجتهاء فأنشد شعراً يؤكد فيه أن مساعدتها واجبة عليه» لأن أخته أولاً صانت 
شرفه بعفتها وسيرتها الطيبة» وتخاف عليه وهو على قيد الحياةء وتحزن عليه 
إذا مات . وأعطى صخر نصف ماله إلى أخته» ووفت هى بعهدها وقالت: والله 
ما کت 

ومما سبق يظهر سر حزن الخنساء على أخيها "صخر" وهو أخ من أب» كما 
سبق القول أكثر من حزنها على أخيها لأمها "معاوية"» رغم رحيل الشقيقين 
قتيلين» فصخر كان أكثر عطفاً عليها ورعاية لهاء هذا فضلاً عن أنها تشعر 
بالذنب حيث حرضته على التثأر لأخيه الذي مات مقتولاً مما تسبب في إصابته 
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إصابة أدت إلى موته . . ومما قالته في رثائه وهي ترسم صورته وتحدد 
أوصافه: 
ما بال عينك منھا دمعها سرب 
أراعها حزن أم عادها طرب 
أم ذكر صخر بعيد النوم هيجها 
فالدمع منها عليه الدهر ينسكب 
يا لهف نفسي على صخر إذا ركبت 
خيل أخيل تنادي ثم تضطرب 
قد كان حصنا شديد الركن ممتنعاً 
ليتاً إذا نزل الفتيان أو ركبوا 
أغر أزهر مثل البدر صورته 
صاف عتيق فما في وجهه ندب 
يا فارس الخيل إذ شدت رحائلها 
ومطعم الجوع الهلكى إذا سغبوا 


من أعظم المواقف التي تسجل للنساء صبرهن على رحیل فلذات آکبادهن في 
ساحات الجهاد والكفاح الوطني»› وقد سجلت الخنساء اسمها بحروقف من نور 
فى قائمة الأمهات الصابرات المحتسبات» حيت ابتليت برحيل أولادها الأربعة 
(عمرة» وعمرو» ومعاوية ويزيد) في معركة القادسية وكانت مثالاً للام 
الصابرة الثابتة قوية الإيمان . 
وكانت الخنساء قد حثت أبناءها الأربعة على القتال دفاعاً عن الدين والوطن 
حيث تنقل لنا الروايات الموثقة أنها وقبل بدء القتال أوصتهم فقالت: "يا بني لقد 
أسلمتم طائعين» وهاجرتم مختارین»› ووالله الذي لا إله إلا هو إنكم بنو امرأة 
واحدة» ما خنت أباكم» ولا فضحت خالكم"» إلى أن قالت: "فإذا أصبحتم غداً 
إن شاء الله سالمين» فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين» وبالله على أعدائه 
أوراقهاء فتيمموا وطيسهاء وجالدوا رئيسها عند احتدام خميسهاء تظفروا بالغنم 
والكرامة في دار الخلد والقيامة" . 
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وعندما دارت المعركة استشهد أولادها الأربعة واحداً تلو الآخر»ء وحينما بلغ 
الخنساء خبر مقتل أبنائها الأربعة كانت نعم الأم المؤمنة الصابرة ورددت 
كلمات تعبر عن عمق إيمانها . 

وهكذا كانت وصية الخنساء الأم المسلمة المؤمنة لفلذات كبدها قبل المعركة 
وصية خالدة تجسد قوة إيمانها وصبرها وحبها لأولادهاء فما أأعظم الشهادة 
دفاعاً عن الدين والوطن والكرامة . 

وكان الأبناء الشهداء نعم الأبناء حيث كانو ا في الصباح الباكر في مقدمة 
الصفوف ينفذون وصية الأم الحكيمةء ولما بلغها خبرهم قالت كلماتها المأثورة 
التي عاشت على جبين الزمان على مدار الأيام والأعوام: "الحمد لله الذي 
رنتی اهاد هم جمیعا في سیل الل ونير TT‏ أن 
o sS‏ 
لم يكتب الله لها شرف الشهادة في ميادين القتالء لكنه كتب لها أجراً وثواباً 
جزاء ما صبرت على فراق أبنائها الأربعة الذين استشهدوا واحداً تلو الآخر 
في معركة القادسية التي تعتبر من أهم المعارك المصيرية في تاريخ الإسلام . 


قصائد الشعراء ويحكم بينهم ويحدد مراتبهم» وفي إحدى السنوات أنشدت 
قذى بعينيك أم بالعين عوار 

أم قفرت إذ خلت من أهلها الدار 

كأن عيني لذكراه إذا خطرت 

فيض يسيل على الخدين مدرار 

وأعجبت القصيدة النابغة وقال لها: لولا أن الأعشى أنشد قبلك» لفضاتك على 
شعراء هذه السنة» فغضب حسان بن تابت وقال: أنا أشعر منك ومنها . 

فطلب النابغة من الخنساء أن تجادله»ء فسألته: أي بيت هو الأفضل في قصيدتك 
فقال: 

وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 
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قالت له: إن في هذا البيت سبعة من مواطن الضعف . 

قال: كيف؟ ٠‏ 

فقالت الختساء: الجفنات دون العشرء ولو قلت الجفان لكان أكثرء وقلت "الغر" 
والغرة بياض في الجبهةء ولو قلت "البيض" لكان البياض أكثر اتساعاًء وقلت 
'يلمعن"» واللمعان انعكاس شيء من شيء» ولو قلت "يشرقن" لكان أفضل› 
وقلت "بالضحى" ولو قلت "الدجى" لكان المعنى ا وأفصح» وقلت 
"أسيافاً" وهي دون العشرة» ولو قلت "سيوف" لكان أكثر» وقلت "يقطرن" 
ولو كانت "يسلن" لكان أفضل» فلم يجد حسان كلمة يرد بها . 

كانت حياة الخنساء حافلة بالحزن والصبر على أبنائها الشهداء وأخويها 
القتيلين» وكانت أيضاً حافلة بالإبداع الشعري» وتدفقت من أشعارها كل ألوان 
الحكمة وظلت تعطي في شيبتها حتى ماتت في أول خلافة عثمان بن عفانء 
ا هجرية - 646 ميلادية) . 


ج - نموذج للخنساء فريد من نوعه 


ٍ6 ( منقول عن الجلفة أنفو ) 


مږچھ ۾ *» 


كتبتها الحاجة قذيفة بنت عمران المتوفاة سنة 1983 و التى بكت فيها أخاها 
سنة 1935 تشبه بكاء الخنساء أو رثاءها لأخويها معاوية و صخر . 
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البحث في سيرة الشهيد "الطاهر عمران" لم يكن سوى نتيجة للبحث عن 
القصيدة التي رثته بها أخته "قذيفة عمران" بسبب تجنيده الإجباري سنة 
5 . "الجلفة إنفو" استقصت سيرة هذا الرجل التى استحقت أخته لقب 
"خنساء أولاد سي أحمد" واستحق هو لقب "الشهيد صاحب القبر المجهول” 


ولد "الطاهر عمران" سنة 1902 ببادية بلدية الزعفران وتربى وعاش في 
كنف اسر ة رنت أبناءها غل الأخلان الخدة و المخة ككل اسر ةة الفة 
واش "الطاهر" طفر لله مل حميم أذر انه يمار س تقاط الركى والفلاحة 
بأرضهم بمنطقة "أمّات البكرات" بتراب بلدية الزعفران. ولم يلبث طويلا 
حت ندات ماساة الحائلة غندما قات سلطات الإخلال الفر قتي نة 1935 
باستدعاء الشاب "الطاهر عمران" للتجنيد الإجباري وساقته الى مركز التجنيد 
ا ها دو ا لاا ر ها ا ورا 
كتبت فيه أخته الصغرى "قذيفة بنت عمران" قصيدة مازالت معروفة الى 
اليوم تصف فيها ذلك اليوم الذي سيق فيه أخوها الى التجنيد الإجباري ب "الهند 
الصينية" وهو البلد قالت عنه : 


ياحسراه على هذاك البر الي فيه خويا *** وما عرفنالوا لا هوا ولا نصاب 
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بقي المجند "عمران الطاهر" 15 سنة جاب خلالها عدة دول وشارك في 
الحرب العالمية الثانية لتنتهي فترة تجنيده سنة 1950 ويتخّ تسريحه من الجيش 
الفرنسى. حيث قَرّر الإستقرار بمسقط رأسه بمنطقة "أمّات البكرات" 
بالزعفران أين فتح ورشة لجمع الحلفاء ودكانا لبيع المواد الغذائية. وبمجرّد 
اندلاع حرب التحرير سنة 1954ء كان "عمران الطاهر" من أوائل من لبوا 
النداء. فرُغم تقذمه في السنَء الا أنه قد جعل من دكانه مركزا لتمويل الثورة 
بالأموال والأغذية وكل حاجيات المجاهدين وحتى اخفائهم عن عيون العدو 
الفرنسي. واستمرٌّ على هذا النهج الى غاية سنة 1958 أين تح اكتشاف أمره من 
طرف عصابة الخائن بلونيس. هذا الأخير أمر زبانيته باعدام "الطاهر 
عمران' ' فت اختطافه من دكانه وساقه الخونة الى "غابة شعبة بن كربوع" 
(طريق الجلفة-الشارف حاليا) حيث قاموا بذبحه ورمي جثمانه وسط الأشجار. 


وبعد يومين من إعدام الشهيد "الطاهر عمران"» عثر عليه أحد البدو الرّحل 
القاطنين بتلك المنطقة وهو "الحاج البشير الدريزي" الذي ينحدر من بلدية بن 
يعقوب» فقام باكرامه بدفنه بعد أن لاحظ أَنٌ احدى أسنان الشهيد "الطاهر 
عمران" مصنوعة من الذهب وقص هذه الحادثة على كل من عرفهم. 
وبالتوازي مع ذلك ظلت عائلة "عمران" تجهل مصير ابنها المختطف الى أن 
علمت لاحقا أنه قد ت اعدامه من طرف مختطفيه ولكن دون أن تعلم أن 
."الحاج البشير الدريزي" قد دفنه 


وفي سنة 1999 علمت العائلة بالصدفة عن قصَة الشيخ الذي دفن شهيدا إحدى 
أسنانه مصنوعة من الذهب وأن هذا الشيخ يقيم ببلدية بن يعقوب» فقصدوا 
عائلة الحاج "البشير الدريزي" غير أن هذا الأخير كان قد أصابه المرض 
والشلل ولم تعد له القدرة على الكلام لتفقد العائلة من جديد الأمل في العثور 
على قبر ابنها الشهيد من أجل إعادة دفنه. 


و القصيدة التي جمعها السيد "عمران عبد الله" حفيد الشهيد "عمران 

الطاهر "هي القصيدة التي كتبتها الحاجة قذيفة بنت عمران المتوفاة سنة 1983 
و التي بكت فيها أخاها سنة 1935 عندما تم تجنيده إجباريا وأخذه الى مركز 
التجنيد عبر القطار (شيمان دو فار) : 
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تحوحوحشنا شوفتك يالميما *** وفكرنا فيها الطاهر يوم ان غاب 
شيمان دي فير ادات مومن عينيا *** وخلات الي كية هذا حال التعذاب 
من بعدك برك يالطاهر بن بويا *** ومن فرقت زين المكاحل راسي شاب 
من غيرك في الناس مالي سهميا *** وعارف حق الخو خالف 
ايشدنافيك ساعة فالدنيا *** ويحيد عناكل ضر وكل مصاب 
من يومك ماكان من طل عليا *** والله ياون أنموت مشداقة لحباب 
ماهو وحدو في رفاقات قويا *** وغير طيور مصفية لاحت لثشواب 
يحسراه على هذاك البرالي فيه خويا *** وما عرفنالوا لهوى ولا نصاب 
يابن عيسى الماييدي تهمدف ليا *** وعلى خويا نادهاقع الشياب 
اهل لله فيهم شوايرمخفيا *** وآخريخطف بالمخالب وآخر بالتاب 
تهدف ليه الطيور من كل ثنايا *** ويترفد هذا البلاء في برج سحاب 


قرن العرف وفيه خلوة مخفيا *** وسكانها دحمان بكري عنها غاب 
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خنساوات الجزائر ضحين فنلن الاستقلال 


حضور المرأة الثائرة إبان الاحتلال لم تبدأ حكايته مع انطلاق ثورة نوفمبر 
المجيدة فقط › فالمرأة منذ 1830 واجهت العدو الفرنسي › و لا مجال أن 
ننسى أم المجاهدات " لالة فاطمة نسومر" التي قادت ابرز المقاومات 
الشعبية فى الجزائر رفقة الثائر "بوبغلة" حيث كانت المنتصرة فى عدة 
معارك خاضتها ضد جنرالات فرنسيين امثال الجنرال " ميسات "... 


و من خنساوات الجزائر اللواتي سجل لهن التاريخ أسماءهن بحروف من 
ذهب ' جميلة بوحيرد" التي ذاعت قضيتها داخل و خارج الوطن و غنى لها 
الأدباء و الشعراء بأجمل القصائد نظرا لمواقفها الشجاعة ضد المستعمر و 
ماعانته من تعذيب داخل السجون الفرنسية فهي رمز من رموز الثبات ضد 
الاحتلال » و لنا في تاريخ المراة الجزائرية المجاهدة العديد من الاسماء و 
ممن سقطن شهيدات اثناء المعارك و المطاردات و الحروب امثال '"حسيبة 
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بن بوعلي" و "مليكة قائد ''و "مريم بوعتورة" و غيرهن ممن قدمن 
أرواحهن فداء للجزائر. 


كذلك لم يقتصر دورها داخل الجزائر بل خارجها أيضا حيث كانت المرأة 
الجزائرية تجاهد و تضحي و تقود المظاهرات و لنا في هذا المثل الشهيدة 
فاطمة بدار" التي اغتيلت في مظاهرات 17 اكتوبر 1961 في عاصمة " 
حقوق الانسان باريس احتجاجا على حظر التجول الذي فرض على 
الجزائريين تمييزا آنذاك › و قد وجدت جثتها بعد 15 يوما و هي في حالة 
متقدمة من التعفن › الشهيدة التي كانت تبلغ من العمر 15 سنة فقط كان 
استشهادها دليل على همجية الاستعمار و قوة التحدي لدى المرأة الجزائرية 
ضد المحتل في عقر داره. 
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الشهيدة فاطمة بدار: 5 اوت 1946 بجاية - 17 أكتوبر 1961 باريس 


إذا كان الباحث يتأسف على غياب بعض أسماء المجاهدات فى الولايات 
الكبرى كالولاية الأولى و الثانية و الثالتة فماذا عن الباحث الذي يفتش عن 
اسماء الو لاية السادسة الغاة تماما عن الساحة آلو ثفية و ليس ساحة الثورة 
التي لا شك فيها ان المرأة في ولايات الجنوب قد ساهمت كغيرها من 
الجزائريات في مقاومة الاستعمار» لكن تبقى معضلة كتابة التاريخ بالولاية 
السادسة و المنطقة الثانية خاصة التي تعج بأحداث بالغة الأهمية سجينة قيد 
الاعتقال و لن نعلم متى ستنعتق ليعرف جيل الاستقلال و جيل التشييد تاريخه 
بصورة صحيحة » و لربما المرأة في ولايات الجنوب تمتاز كونها امرأة ريفية 
اكثر منها مدنية كغيرها من خليلاتها في الشمال و هذا راجع الى الطبيعة 
المحيطة بها مما يصعب ربما احصاء المجاهدات و الشهيدات اللواتى عملن 
في الارياف مساندة للثورة الجزائرية في مختلف الاشكال مسبلات ....فدائيات 
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و قد كان المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية قد تحدث في 
الملتقى الوطني الأول الذي انعقد حول كفاح المراة الجزائرية مجموعة من 
الاحصائيات ظهرت في 1995/08/15 للمجاهدات بمختلف أعمالهن في 
الخد نالرت حت کن ال لے كات تة طل الر اة 
اة انان الر رة ال رة فج ى لاغ اط قك جضت 05 مجافة: 
المسيلة 433 مجاهدة » الوادي 43 مجاهدة › تمنراست 36 مجاهدة › اليزي 3 
مجاهدات »› غرداية 58 مجاهدة و بسكرة 287 مجاهدة اما ورقلة 19 مجاهدة 
..N‏ و عن الجلفة فقد قدمت الاحصائية 3 مجاهدات انضوين تحت 

في 0.٤.۴.1.N‏ جيش التحرير الوطني » 87 مجاهدة عملن تحت لواء 
المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنيء و من استشهدن 8 ... ليكون المجموع 
8 مجاهدة كلهن في طي النسيان تقريبا . 


رحلة البحث عن بعض أسامي المجاهدات في المنطقة الثانية على وجه 
الخصوص انتهت ت بالوصول إلى يعن اللواتى شاركن في التو رة المجبذة مل 


الشهيدة بن قويدر خديجة : ولدت في 02 جانفي 1938 بالجلفة ابنة يحي و 
فاطنة التحقت بصفوف الثورة ( المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ) 
0 استشهدت في 29 مارس 1961 


الشهيدة مصيطفى امباركة: و لدت سنة 1908 بدار الشيوخ ابنة فرحات و 
مسعردة القحقت بصفو ف الثررة ( المنظمة المدة لجبهة التحرير الرطنى)] 
بالناحية الاولى المنطقة الثانية للولاية السادسة هيكلت من طرف الشيخ لقليطي 
» استشهدت في 24 نوفمبر 1958 


الشهيدة قويدري فاطنة: ولدت سنة 1931 بدار الشيوخ › ابنة بن علية و بختة 
التحقت بصفوف الثورة ( المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ) مسبلة سنة 
9 بالناحية الاولى المنطقة الثانية للولاية السادسة هيكلت من طرف السيد 


رابحي و استشهدت في 1961 بالمويلح. 
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الشهيدة قطاف فريحة: ولدت سنة 1914 باولاد بن علية › ابنة محمد التحقت 
بصفوف الثورة ( المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ) بصفة مسبلة سنة 
6 استشهدت في نفس السنة بمناعة. 


الشهيدة روام فطوم : ولدت سنة 1943 بالزعفران ابنة زيان و زينب التحقت 
بصفوف الثورة ( المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ) بصفة مسبلة سنة 
9 بالناحية الاولى المنطقة الثانية للولاية السادسة » قدمت الشهيدة عدة 
مسا عات ال الحتود ما كم المرر ت و الاح الى المخ فين ى ابتايدت 
سنة 1961 


و بالاضافة الى هذا فقد تصادفك اثناء تقليب صفحات التاريخ صورة للضابط 
الشهيد "الصادق شبشوب" و زوجته "عيدة" التي كانت ترتدي زيا عسكريا 
مع فرقة من جيش التحرير الوطني بالولاية السادسة حيث أخذت الصورة 
بجبل بوكحيل » تجندت والتحقت بزوجها في جبال الأوراس من سنة 1947 › 
و شاركت في معركة "الكرمة و جريبيع" ببوكحيل في سبتمبر ۰1961 وقد 
أبلت في المعركة مظهرة شجاعة فائقة من أخدودها » و التي كانت تحمل 
سلاح الخماسي .... و يعتبر الزوجان من أصول شاوية . 
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شكلت المرأة الجزائرية عنصرا أساسيا في الثورة التحريرية » ووقفت إلى جانب شقيقها الرجل 
في تحمل المسؤولية تجاه الثورة التحريرية وبالتالي كانت المرأة الجزائرية سندا قويا للمجاهدين 
الذين حملوا السلاح ضد الاستعمار الفرنسي وقد أبلت بلاء منقطع النظير أظهرت من خلاله أنها 
النفس الثاني للثورة التحريريةء وأدت واجبها الوطني إلى جانب أخيها الرجل»ء واستطاعت المرأة 
الجزائرية أن تكون عنصرا فعالا في كسر الحصار الذي حاول الجيش الاستعماري ضربه على 
المقاومين » فكانت مساهمتها قوية في تقديم الخدمات الكبيرة التي كانت الثورة بأمس الحاجة إليها 


هي التي شاركت في معركة الجزائر و فضلت الاستشهاد على الاستسلام إنها “حسيبة بن 
بوعلي”٠‏ هي التي عذبت أشد أنواع العذاب في السجون الفرنسية و أخرجت العالم من صمته 
لأجلها إنها “جميلة بوحيرد”٠‏ هي التي اختبأت في مركز لشرطة الفرنسية عندما أصدر مذكرة 
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لإلقاء القبض عليها إنها “لويزة إيغيل أحريز”٠‏ هي من حملت السلاح مع الرجل و لم تنم ليالي 
من أجل إطعام المقاومين أيام الثورة التحريرية هي من ولدت العربي بن مهيدي و ديدوش مراد و 
زیغود یوسف و غیرهم . 


جميلة بوباشا أو (خليدة) و هذا إسمها الثوري ولدت بسانتوجان (بولوغين) في 9 فيفري 1938› 
تابعت تعليمها الابتدائي بمدرسة الحي»ء ثم انتقلت مع عائلتها إلى دالي إبراهیم» کان عمرها آنذالک 
8 سنوات» وفي هذا السن المبكرة بدأ اهتمامها بما يجري فى وطنهاء فقد كان والدها مناضلا في 
حزب الشعب الجزائري . ا 
ولما غادرت المدرسة الخاصة بالعاصمةء نصحها والدها أن تتابع تعليمها لتتكون في مهنة 
السكرتاريا وهو ما فعلته بالانتساب إلى مدرسة بيجى بساحة أودان كان عمرها آنذاك سبعة 
عشرسنة » ومن هنا بدا توجهها النضالي» فانخرطت جميلة في الاتحاد الديمقراطي لحزب البيان 
الجزائري بزعامة “فرحات عباس”٠‏ وفي سنة 1953 خطت جميلة خطواتها نحو الانخراط في 
الثورة . 

بدأت جميلة بالعمل في صفوف الثوار في سنة 1955ء “فقد بدأت بأشياء صغيرة” كتوزيع 
المناشير» والدعاية للثورة وحمل”القفاف” الصغيرة التى بها القنابل التى تفجر فى صفوف 
الأعداء» وربط الاتصال بين المجاهدين. ٠...‏ لقد استمرت في مثل هذا العمل النضالي إلى غاية 
سنة 1958 ثم التحقت بالجبال حيث بقيت رغم الأوامر بضرورة لحاقها بتونس أو المغرب» 
وبعد عدة أسابيع قررت العودة إلى العاصمةء واندمجت في الصفوف العاملة بالعاصمة في خلايا 
جبهة التحرير الوطني» فقامت بدور توزيع الإعانات لعائلات المجاهدين والمساجين والشهداء . 
تم توقيفها في 06 فيفري 1960 وهي متلبسة بعملية فدائية ووضعت في السجن العسكري وتم 
تعذيبها عذابا وحشيا من طرف الجيش الفرنسي الذي كان حاقدا عليها وحكم عليها بالإعدام سنة 
1 ولكنه تم الافراج عنها بموجب اتفاقيات ايفيان في 07 ماي 1962 


22 


Ojamia Souarra aves ta bone. lors ta reca naihation de Taneeeat de la Caletera û Alga 
=“ س‎ 


لم يكن يتجاوز عمر الفتاة جميلة سبعة عشر سنة حينما انضمت إلى العمل الفدائي في صفوف 
جبهة التحرير الوطني» وكانت حينها تلميذة تحضر لشهادة التعليم المتوسط . وأول من ضم جميلة 
بوعزة إلى الثورة والعمل الفدائي صديقتها “جميلة بوحيرد” ٠‏ في سنة 1956 حيث كانت سبقتها 
إلى ذلك» تم انضمت إليها “زهرة ظريف” التي قدمت نفسها على أنها ستعمل في سبيل الوطن 
وتضحي من أجله» وثلاثتهن كن يعملن تحت القيادة المباشرة لياسف سعدي. 

أول عملية كلفت بتنفيذها جميلة بوعزة ونفذتها » كانت في شارع “ميشلي” ديدوش مراد حالياء 
وذلك في شهر نوفمبر من عام 1956 › حيث تلقت قنبلة كبيرة من زميلتها جميلة بوحيرد في 
شارع “لالير” » وقطعت بها العديد من الحواجز › لتضعها كما هو مخطط في مبنى بجانب 
المصعد» تسبب انفجار ها فيما بعد في أضرار مادية كبيرة جداء بالإضافة إلى الهلع الذي دام أثره 
أسابيع» بهذه العملية بدأت الفدائية امتحانها » ومن يومها تأكد ضمها لفرق العمل الفدائي في مدينة 
الجزائر العاصمة ومحيطهاء وكان الاعتماد عليها كبيرا. 

لكن التحريات والمتابعات أوقعتها في كمين» وأقتيدت مباشرة إلى منطقة الأبيار وأدخلت عمارة 
كبيرة كانت في طور الإنجاز» وهناك وجدت زميلتها “جميلة بوحيرد” وشقيقها الذي لم يكن 
يتجاوز عمره الاثنى عشر عاما. هالها منظر صديقتها التي كانت تقطر دما من كامل وجهها 
ورأسهاء وفي نفس المكان تلقت هي الأخرى من الضرب والتعذيب ما أفقدها وعيهاء وحينها 
اعترفت بانتسابها إلى جبهة التحرير» واعترفت لمعذبيها بأنها كانت واحدة من اللائي زرعن 
الرعب في مقهى أو شارع أو بناية وأن بنات الجزائر كلهن جميلةء وهن جاهزات في كل حين 
لزرع المزيد من الذعر. ِ 

وبالرغم من أن هذه الجرأة والشجاعة جلبتا لها الكثير من التعذيب › لم يحصل المحققون من 
جميلة على شيء يفيدهم» خضعت جميلة خمسة عشر يوما للتحقيقات كانت فيها عرضة للإهانات 
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والتعذيب من كل لون» ثم نقلت بعدها إلى سجن بربروس الشهير» وكانت بوحيرد والعديد من 
الفدائيات والفدائيين قد سبقوها إلى هناك. 

قضت جميلة بوعزة أربعة أشهر كاملة في بربروس» إلى أن جاءت المحاكمة الشهيرة لها 
ولزميلتها بوحيرد» ومعهما عبد الرحمن طالب» وعبد العزيز مرسلي» والتي كانت نتيجتها الحكم 
بالإعدام على الجميع» وبعد مجيء الجنرال ديغول إلى الحكم» ونتيجة للضغط العالمي آنذاك على 
كل استفزازات المستعمر» واحتجاج المنظمات الإنسانية في الكثير من البلدان» وعلى المحاكمة 
غير العادلة اضطر الجنرال ديغول إلى إلغاء الإعدام بالنسبة للنساء وتعويضه بالسجن المؤبد» ثم 
أطلق سراحها في أفريل عام .1962 


الشهيدة وريدة لوصيف 


الشهيدة البطلة وريدة لوصيف صورتها وهي مضرجة بالدماء بعد أن اخترق رصاص رشاش العدو 
كامل جسدها فسقطت شهيدة وهي تحمل السلاح» إنها شهيدة الوطن وريده لوصيف من مواليد 24 
فيفري 1940 بقالمة تنتسب لأسرة تورية وطنية متوسطة الحال لأب يدعى “سي السعيد” وأمها 
“شتوف هنية” تعلقت منذ نعومة أظافرها بنضال الشعب الجزائري رافضة سياسة الأمر الواقع التي 
يحاول الاستعمار الفرنسي فرضها على الشعب . 

في السادس من نوفمبر عام 1958 التحقت بصفوف جيش التحرير الوطني بالولاية التاريخية الثانية 
الشمال القسنطيني» وبعد حياة كلها نضال وجهاد فازت بالشهادة يوم 31 جوبلية 1959. 


الشهيدة مريم بوعتورة 
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التحقت بالثورة على مستوى الولاية الثانية سنة 1956 وساهمت في عدة عمليات فدائية وقد أثبتت 
من خلالها شجاعة نادرة وكانت آخر هذه العمليات الفدائية تلك التى نفذتها إلى جانب زميلها الشهيد 
“الحملاوي” وكانت هذه العمليات ضد المؤسسات والمنشآت العسكرية ومراكز الشرطة وقتل الخونة 
والحركة» وبعد الوشاية بهما تم اكتشافهما لذا لجأ الاثنان إلى أحد المنازل والتي تم محاصرته من 
مريم بوعتورة” شهيدة الوطن في “طرف الجيش الفرنسي الذي قام بنسفه بالديناميت لتسقط المجاهدة 
08 جوان .1960 


أل لشهيدة زليخة عدي 
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اسمها الحقيقي “يمينة الشايب” ولدت في 7 ماي 1911 بحجوط, ونشأت وكبرت في مدينة شرشالء 
وهي من عائلة مناضلة. 

كان نشاط الشهيدة محل ملاحقة واهتمام من طرف رجال الأمن الفرنسيين» إلا أن شدة كتمانها للسر 
وحنكتها وذكائها جعلهم يعجزون عن كشف المهام التي كانت تقوم بها وكانت تتمتع بثقة كبيرة لدى 
لكسر شوكة (۸55) المجاهدين» كان لها دور ريادي في نشر الوعي الوطني وإفشال مخططات 
الثورة وعزلها عن الشعب» وخاصة في الأرياف المجاورة لمدينة شرشال» كانت تقوم بجمع الأموال 
وتوفير الأدوية والمؤونة للمجاهدين» وقد حاولت السلطات الاستعمارية بكل الوسائل مطاردتها وإلقاء 
القبض عليهاء ولم يتمكن العدو من معرفة نشاطها ودورها في الإعداد للثورة. 

خلفت “أبو القاسم العليوي” عندما استشهد في قيادة الجيش الجزائري في شرشال في الحرب ضد 
المستعمر» وبعد عملية تمشيط واسعة النطاق» وقعت الشهيدة في قبضة العدو» حيث اعتقلها الجيش 
الفرنسي في 15 أكتوبر 1957ء وتم تعذيبها 10 أيام دون إنقطاع» تم ربطها في سيارة عسكرية كما 
هو في الصورة وجرها وتعذيبها أمام الملا لترويع الشعب وكان ينادى في الشعب بأن كل من يتمرد 
على فرنسا هذا هو جزاؤه وأن فرنسا لن ترحم أحدا ولو كن نساء إلا أنها صبرت صبر أيوب ولم 
تبح بكلمة فكانت أسطورة التاريخ وكانت تصرخ بأاعلى صوتها ” يا الخاوة أطلعوا للجبل أطلعوا 
الذي كان مكلف بالبحث عنها وكذا بتعذيبهاء فقال قولته ”هاوه“ للجبل”٠‏ أبهرت جلادها المحافظ 
”الشهيرة ” ما نوعية هذا الشعب حتى تكون نساؤه من هذه النوعية. 

تم إعدامها رميا من طائرة هيليكوبتر في 25 أكتوبر .1957 


فضيلة سعدان الشهيدة 


ولدت فضيلة سعدان سنة 1938 بمدينة قصر البخاري ولاية المديةء بعد سنتين من ميلادها توفي 
أبوها فانتقلت إلى الحروش قرب قسنطينةء تعلمت منذ نعومة أظافرها حب الوطن فلم تقبل رؤية 
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الفرنسيين الطغاة يحتلون بلدها الحبيب ويشرّدون أطفاله ويجؤّعون شعبهء فكانت تكبر ويكبر معها 
إيمان بتخليص شعبها من مأساته القاسية. 


في عام 1957م وبعد خروجها من السجن سافرت إلى فرنسا لتقيم عند أقاربها هناك» حيث أكملت 
دراستها التانوية فتحصلت على شهادة البكالوريا بتفوق» وفي عام 1958م سجن الفرنسيون أختها 
“مریم سعدان” فعادت إلى رکو لطر و فحت دا قن اکرر ری د |٢‏ جوان سنة 
0 تمت محاصرتها من طرف الفرنسيين هي ونفر من رفاقها المقاومين الثوار » في منزل قرب 
ف اة تف الترل هن د د و د ا ي 


صورة للمناضلات الجزائريات من اليسار الى اليمين :سامية لخضاري رحمها الله - زهرة ظريف - جميلة بوحيرد 
- حسيية بن بوعلي رحمها الله 
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لشهيدة بن سلي الشهيدة بن سليمان الهوارية 


الشهيدتان الأختان : بن سليمان 


ولدت في 1938 بوهران ونشأت في أسرة ميسورة الحال من مدينة معسكر 
وكانت منذ طفواتها مشبعة بالمبادئ الوطنية بفضل محيطها وكان أبوها 
مناضلا نشيطا في حزب الشعب الجزائري»وعضو بجمعية العلماء الجزائريين 
(جمعية الفلاح) قسم وهران. 

وبعد اندلاع الثورة التحريرية انضمت إلى الخلايا السرية تحت قيادة 
"العتروس" عام 1957 وقامت بعدة عمليات فدائية اشهرها بحي بلاطو في 
يوم 14 جويلية 1957 ءوبعد هذه العملية التحقت بصفوف الجيش التحرير 
برفقة الإخوة تينارات وبن محمد قويدر. 

وفي بداية شهر سبتمبر من عام 1957 شاركت في عدة أعمال فدائية ضد 
الأوروبيين ولعبت دورا فعالا في نقل الأسلحة. 

حتى سقطت في ساحة الشرف بحي "ستي بوتي" حي البدر حاليا بشارع 
دمشق برفقة الشهيد تينازات الطاهر»وهما حاملين السلاح وكان ذلك في 13 
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ولدت سعدية المدعوة" نصيرة " في 01 جانفي 1937 بوهران وهي أصغر 
من أختها الهوارية بعامين عرفت بين زملائها بالجد والنشاطات وحب العمل 
وخدمة مصلحة الوطن. 

ضد المستعمر الفرنسي بمنطفة (06)عام .1957 

وفي عام 1960 انضمت إلى خلية جبهة التحرير الوطني لمدينة وهران وبحكم 
کک هان سلف التمریض كانت تل من مكلت لمر كر الصحة لجان 
التحرير الوطني »إلى أن سقطت البطلة "نصيرة" يوم 28 مارس 1961 إثر 
شباك ضد الجيش الفرنسي بهدف أن تحيا الجزائر حرة كريمة. 

ابوارے وسدی آللی ام کا اکاک کا ل اد تون ما 
بوهران كما سمي بإسمهم شارع بوسط "بن سليمان قرب ثانوية "الحياة 
المدينة الذي يبدا من شارع خميستي ويمر على عيادة الولادة (سانتان) 
وينتهى إلى غاية مديرية سونلغاز والمسماة حاليا باسم الشهيدة نوار فضيلة. 
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مع انطلاق شرارة الثورة الجزائرية لبت المرأًة النداء 
فساندت أخاها الرجل و آزرته خاصة بعد انعقاد مؤتمر 
الصومام 20 أوت 1956 الذي اشاد بدور المرأة البطولي 
"" اننا نحيي و باعجاب و تقدير ذلك المثل الباهر الذي 
تضربه الفتيات و النساء و الزوجات و الأمهات في 
الشجاعة الثورية ...... اننا نحيي جميع أخواتنا 
المجاهدات اللواتي يشاركن بنشاط كبير و بالسلاح أحيانا 
في الكفاح المقدس لتحرير وطننا .... " و بهذه الجملة 
يتأكد لنا أن حضور المراة إبان الاحتلال كان قويا و لكن 
قوة تلك المشاركة تبقى محدودة في الكتابة التاريخية . 
و توجد إحصائية أعلنت عنها وزارة المجاهدين سنة 
4 تؤكد أن عدد المجاهدات اللواتي شاركن في الثورة 
من خلال الملفات المعتمدة بلغت حوالي 10949 مجاهدة 
اي ما يعادل 3.25 % منهن 9194 مدنية و 1755 
عسكرية إلا ان هذا الرقم يظل محل استغراب حيث يكون 
من المفروض انه ارتفع اكثر من ذلك . 

و من هذا الجانب لا ننكر ان الاقلام التاريخية الفرنسية 
ساهمت في تدوين تاريخ الجزائر لكن يبقى السؤال 
مطروح هل لنا الاعتماد على هذا التدوين ؟ أم هل هو 
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موضوعي ؟ و بالرغم من ذلك فان العديد من الباحثين في 
مجال التاريخ يعتمدون عليها بشكل كبير جدا › و بهذا 
الصدد كانت احدى الباحتات الغربيات قد قدمت بعض 
الاحصائيات حول عدد المشاركات في الثورة الجزائرية 
حيث رأت أن " نسبة 25 % فقط من النساء مقارنة مع 
الرجال مسجلات كقدماء محاربات أو مجاهدات مع 
الاشارة ايضا بان هذه النسبة تمثل عدد قليل من النساء 
الريفيات ممن شاركن في الثورة التحريرة . اما مجموع 
المسجلات فالعدد المقدم هو 94910 امراة نجد 1949 
صنفن كمدنيات › و 1755 شاركن في النظام المدني 
لجبهة التحرير الوطني و 19 % فقط صنفن كجنديات اما 
نسبة 78 % عملن في الارياف و 20 % عملن في 
المدن 


هي مجهودات قدمت › الا أن الرقم الصحيح و الذي من 
الصعب أن يدون لعدة اعتبارات سيظل مفقودا . 
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دعمن الثورة بقوافل الشهداء ومجاهدات ثائرات في الجبال والمدن 


تحتفظ ذاكرة الثورة التحريرية بصور مشرفة حول مساهمة المرأة الأوراسية 
مع أخيها الرجل في البطولة والتضحية من اجل الوطن» حيث أن العديد من 
جميلات الجزائر كانت أصولهن من منطقة الأوراس» على غرار مريم 
بوعتورة التي استشهدت في قسنطينةء وزيزة مسيكة التي نالت الشهادة في 
القل» والكلام ينطبق على فضيلة سعدان» والمجاهدة فاطمة لوصيف التي 
اختارت حياة الجبل قبل وآثناء الثورة رفقة زوجها الشهيد الصادق شبشوب 
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ضمن مجموعة متمردي الشرف» وكذا المجاهدة بوذن ام السعد التي فتكت 
بضابط فرنسي دفاعا عن الشرف» دون أن ننسى نماذج لأمهات مجاهدات 
ضحين بالنفس والنفيس» وقدمن شهداء بالجملة من أجل تحرير الجزائر» على 
غرار خنساء الأوراس مريم عجرود» ومثياتها حسوني مهنيةء وأخريات 
كثيرات يصعب حصرهن في هذا الإطار. 


شهدت الثورة التحريرية بطلات ثائرات في الأرياف والجبال والمدنء 
ومناضلات ومسبلات وحاملات للسلاح» حيث يصف الكثير الشهيدة مريم 
بوعتورة بالمرأة التي حطمت كبرياء فرنساء حيث نشأت في بيت عريق بمدينة 
نقاوس بمنطقة الأوراس» بين 8 إخوة وأخوات» وعندما بلغت ربيعها العاشر 
(من مواليد 1938))» انتقلت رفقة عائلتها إلى مدينة سطيف» هربا من 
مضايقات العدو الفرنسي» بعد أن ثبت تورط بعض من أفراد العائلة والأقارب» 
في انتفاضة 8 ماي 1945ء والتحقت البطلة مريم بوعتورة بالثورة سنة 1956 
على مستوى الو لاية الثانية» وساهمت فى عدة عمليات فدائيةء وأبانت عن 
شجاعة نادرةء وكانت آخر هذه العمليات الفدائية تلك التى نفذتها إلى جانب 
الشهيد حملاري ضد المؤسسات والمنشآت العسكرية ومراكز الشرطة لقتل 
الخونة. وتم اكتشافهما بعد الوشاية بهماء حيث لجأ الإثنان إلى أحد المنازل 
الذي حوصر من طرف الجيش الفرنسي» قبل أن يقدم على نسفه بالديناميت› 
لتسقط المجاهدة مريم بوعتورة شهيدة الوطن يوم 08 جوان 1960 
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وغير بعيد عن مدينة نقاوس» فإن مدينة مروانة أنجبت بطلة من طراز خاص» 
ويتعلق الأمر بالشهيدة زيزة مسيكة (اسمها الحقيقي زيزة سكينة) التي عرفت 
باعمالها البطولية خلال ثورة التحرير» حيث سقطت في ميدان الشرف يوم 29 
أوت 1959ء حين قامت بعملية استشهادية» وهي من مواليد 28 جانفي 1934 
بمروانة بائنة و ابت در اسنها الاتدائية فی باننة ت تقلت إلى سطيف 
را اف اا کین ال ا ر ع فر ا و حف 
تحصلت على شهادة البكالوريا في عام 1953. وغادرت الجزائر متجهة نحو 
عادت إلى أرض الوطن» وبالتحديد إلى مدينة باتنةء وقبل وقت قصير من 
الإضراب الطلابي في عام 1956ء وقد غادرت باتنة إلى سطيف مع زميلتيها 
مريم بوعتورة وليلى بوشاوي» حيث انضمت إلى صفوف المجاهدين 
كممرضة برتبة عريف بواد عطية في دوار أولاد جمعة تحت أوامر عمار 
بعزيز في المنطقة الثالثةء كما عملت مع عزوز حمروش وعبد القادر بوشريط 
اللذان كانا مسؤولين عن الصحة بالمنطفة الأولى الثانيةء تحت أوامر لمين خان 
من 1956 إلى 1958ء والدكتور محمد تومي بين 1958 و1962 على 
التوالي. 
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وفي السياق ذاتهء تحتفظ ذاكرة الثورة التحريرية ببطولات الشهيدة مريم 


مسيرة مميزة في التضحية ونكران الذات. 


وتحتفظ منطقة الأوراس بنموذج استثنائي» ويتعلق الأمر بالمجاهدة فاطمة 
لوصيف التي حملت السلاح وصعدت إلى الجبل قبل 7 سنوات عن موعد 
اندلاع الثورة التحريريةء وكانت أفضل سند لزوجها الشهيد البطل الصادق 
شبشوب (الملقب ب: قوزير)» حيث كانت منضوية تحت لواء مجموعة 
متمردي الشرف» وكانت من الرعيل الأول للثورة رفقة زوجها شبشوب» بعد 
ما أبلت البلاء الحسن في منطقة الأوراس قبل أن تتحول إلى الولاية السادسة 
(الصحراء) تحت إشراف سي الحواس» تم العقيد شعباني» حيث برزت في 
عدة معارك مشهود لهاء في مقدمة ذلك معركة بوكحيل الشهيرة بجبال الجلفة. 
وإذا كان زوجها الصادق شبشوب قد استشهد نهاية شهر أكتوبر 1961 
بنواحي نقاوس» حين قام بزيارة رفاقه في السلاح بمنطقة الأوراس قادما من 
الولاية السادسة (الصحراء)» فإن المجاهدة فاطمة لوصيف عاشت فترة هامة 
من الاستقلال» وتوفاها الأجل مطلع الألفية الحالية. 

كما يمكن إدراج اسم المجاهدة الراحلة عثامنة عمرية (المدعوة زينب) من 
منطقة إشمول بباتنةء التي تعد خريجة عائلة ثوريةء فوالدها امحند عثامنة كان 
.مجاهداء والكلام نفسه ينطبق على شقيقها محمد عتامنة 
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وسجل تاريخ الثورة التحريرية نساء بطلات يمكن وصفهن بخنساوات 
الأوراس والجزائرء وتعد المجاهدة مريم عجرود في نظر سكان منطقة 
خنشلةء ملهمة الأبناء على الجهاد ومستقبلة خبر استشهادهم بالزغاريد» حيث 
تعتبر من مواليد 1891 بمنطقة طويلة أعمارة ببلدية المحمل ولاية خنشلة 
تزوجت من المرحوم لمبارك عجرود (وهو من أبناء عمومتها)» وذلك عام 
6 وأثمر زواجهما 9 أبناء وهم النوي وعبد القادر والحاج والسقني 
ومحمد وثلجة وعلي وشهلة وأصغرهم هو صالح» وأن تربيهم على حب 
الأرض» وبعد وفاة زوجها عام 1936ء تحملت السيدة مريم عجرود مسؤولية 
تربية أبنائها السبعة لتفجع في أكبرهم النوي سنة 1942 بموته في ألمانيا أثناء 
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الحرب العالمية الثانيةء خلال أدائه الخدمة العسكرية مع الجيش الفرنسي› 
ونظرا لمواسم القحط والجفاف وانتشار الفقر في تلك السنوات» فقد انتقلت 
السيدة مريم عجرود إلى ضواحي هيليوبوليس بقالمة» واستقرت هناك من عام 
4 حتى عام 1951 تاريخ عودتها إلى مسقط رأسهاء ورغم أمية السيدة 
مریم عجرود إلا أنها كانت مؤمنة بوجوب كفاح المستعمر» فشجعت أبناءها 
ا لے و رة ر ك كا ر فوخ الات ت 
الأولى من عمر الثورة توالت عليها أخبار استشهاد أربعة من آبنائهاء وهم 
الشهيد عجرود الحاج (من مواليد العام 1920) الذي يعد من الرعيل الأول 
الملتحقين بالثورة» حيث استشهد عام 1957 في معركة جمري بمنطقة طامزةء 

ثم الشهيد عجرود اليقني (من موالید عام 1924)› وکان من الملبين الأوائل 
لاء الوطن» واستشهد عام 1956 بجبال منطقة حمام دباغ بولاية قالمة» وفي 
عام 1955 استشهد ابنها عجرود محمد (من مواليد عام 1927) في معركة 
الجرف الشهيرة» ثم الشهيد عجرود علي (من موالید عام 1929) الذي استشهد 
على يد القوات الاستعمارية عام 1956 بمنطقة حمام لكنيف. 


من جانب آخر» تحتفظ ذاكرة الثورة الجزائرية بخنساء أخرى رفضت 
الانكسار أمام العدو» ومنحت الجزائر أبطالا رزقوا الشهادةء ويتعلق الأمر 
بالمجاهدة حسوني مهنية (من مواليد 1904 بنواحي بسكرة)» حيث استشهد 
زوجها حسوني إبراهيم عام 1955 بلقصر أولاد أيوب عن عمر يناهز 54 
سنةء قبل أن يلحقه 5 من أبنائهاء ويتعلق الأمر بحسوني عمار (من مواليد 
5) بنواحي الدروع بشتمة بين أريس وبسكرة» وفي عام 1960 رزق 
حسوني محمد إبراهيم الشهادة بجبل أحمر خدو في ربيع ال19 سنة من العمر»› 
واستشهد البطل حسوني إبراهيم (من مواليد 1931) عام 1961 ببوكحيل 
(نواحي الجلفة)» علما أن هذا الأخير كان قبل الثورة ضمن مجموعة 
الخارجين عن القانون»ء ويعد من الرعيل الأول للثورةء وفي نفس العام استشهد 
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حسوني عبد الله (من مواليد 1933)» بمنطقة لحبال قرب منطقة مشونش بين 
أريس وبسكرة» وكذا حسوني محمد (من مواليد 1942) الذي سقط في ميدان 


الشرف قبل عام عن نيل الاستقلال . 
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خيم»يوم : 19 / 7 / 2017 حزن عميق على سكان دائرة نقاوس بولاية باتنة 
بعد وفاة المعمرة «حدة بن عطير» عن عمر زاد عن القرن ب3 أشهر» إذ يعود 
تاريخ ميلادها إلى يوم 17 أفريل ۰1914 وقد انتشر خبر وفاتها بسرعة كبيرة 
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نظرا للصيت الواسع الذي حققته المرحومةء بعد عقود من الزمن قضتها كقابلة 
متطوعة أشرفت خلالها على توليد ما لا يقل عن 400 امرأة» وإلى جانب هذا 
العمل الإنساني فإن المرحومة كانت تلقب ب«خنساء» الأوراس» منذ سنة 
7 تاريخ المعركة الطاحنة التي قادها الشهيد عزيل عبد القادر البريكي 
ضد قوات المستعمر الفرنسي» وشاركت فيها المرحومة رفقة زوجها و3 من 
أبنائهاء حيث أبلوا جميعا بلاء حسنا في معركة انتهت باستشهاد الزوج والابناء 
الثلاثة جنبا إلى جنب» أما هي فقد كانت أمعاؤها خارج بطنها نتيجة إصابة 
خطيرة لحقت بها خلال المعركةء لكن ذلك لم يمنعها من التنقل بين الأبناء 
والزوج من موقع إلى آخر في ميدان المعركة محاولة تقديم الإسعافات لهم 
إلى أن نالوا شرف الشهادة» وكتبت لخالتي «حدة» حياة جديدة سخُرتها لفعل 
الخير» مع نضال مضنِ جديد تمثل في كفاح دام نصف قرن لم يشفع لها في 
انتزاع شهادة الاعتراف كمجاهدة» رغم أنها نجحت بعد جهاد دام 7 سنوات 
ونصف من نيل الاستقلال . 


اماف "نانا لجا بن عر فة تة 
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قامة أخرى من قامات ولاية تبسة في الجهاد و البطولةء تسقط و تغادرنا إلى 
دار الخلد» في يوم تحتفل فيه الجزائر بعيدها ال55 لاسترجاع السيادة 
الوطنيةء إنها نانا علجيةء خنساء تبسة التي تعتبر أكبر مجاهدة في حدود 
المعلومات المتوفرة» عن عمر يناهز 106 سنوات. ۰ 

نانا علجية بن عرفة المجاهدة التي يناديها الجميع بهذا الاسم الذي تحبه كثيراء 
أرملة الشهيد الصنديد علي بن عرفة»ء الملقب ب «علي فرعون « الذي أرعب 
قوات الاحتلال الغاشم ببطولاته الخارقةء و أم الشهيدين محمد بن عرفة الذي 
استشهد في سن 18 سنةء و الحي مبروك بن عرفة»ء إنها المجاهدة الصنديدة 
التي فقدت خلال حياتها بعد الاستقلال ابنيها عبد الحميد و بوجمعة لتلتقيهم 
جميعا بعد وفاتهاء حين تجتمع أسرة الشهداء الثوار الأحرار عند خالقهم... نانا 
علجية أيقونة لا تعوض من أيقونات التاريخ» غادرتنا و قصة كفاح شعبنا الأبي 
و ولاية تبسة التاريخية المجاهدة تنتظر التدوين» و يبقى الأمل في حفيدها 
الدكتور إبراهيم بن عرفة الرجل السامق في تدوين تاريخها المشرف» و كل 
العائلة المجاهدة» لتقرأه الأجيال » وتستلهم منه العبر و المواقف الجليلة» من 
أجل الحفاظ على جز اثر الشهداء . 

محجوب عرابي الزهرة 

كانت نموذج المرأة الصابرة المحتسبة و هي أم لستة شهداء سقطوا في معركة 
الشرف » ولدت سنة 1897 حيث عركتها الحياة الشاقة التي كان يصادر فيها 
الاستعمار كل شيء جميل » تحملت المصاعب و ربّت على الفضيلة › و 
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كانت تتقاسم هموم الحياة رحمها الله مع المجاهد المرحوم حرزلي بلقاسم 
المتوفى سنة 1983 »› ولدت مع سياسات الحصار التي فرضها المستعمر 
الغاشم سنة 1900 » و ظلت تكابد أجواء المستعمر تنافح في تربية أولادها 
ا ا ا اا اک 
النوي و شعبان و الجموعي و مسعود و حرزلي .. تغمدهم الله برحمته الواسعة 
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الشهيد حرزلي النوي 
( 1934- 1959( 


; الشهيد حرزلي شعبان 
( 1940 -— 1960( 
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الشهيد حرزلي الجموعي 
( 1936- 1960 ) 


الشهيد حرزلي مسعود الشهيد حرزلي حرزلي 
( 1959-1934 ) ( 1958-1926 ) 


خنساء الثورة الجزائرية و زوجها المجاهد حرزلي بلقاسم و أبتاءها 
الشهداء الخمس الإخوة حرزلي 
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المجاهدة الشهيدة الجزائرية زوليخة عدي: 
زوليخة عدي إسمها الحقيقي (يمينة الشايب)»› 


ولدت الشهيدة في 7 ماي 1911 بحجوط ونشأت وكبرت في مدينة شرشالء 
وهي من عائلة مناضلة»ء قدمت قوافل من الشهداء. 

عاشت مرحلة الطفولة كغيرها من الشباب الجزائري في ظل الاستعمارء 
وحياة الظلم والفقر المسلط على رقاب الجزائريين» بعد الظلم والاضطهاد 
والتعسف والجهل والمرض. 


فاد اض ت المتافا بس إلى الحت عن الع رخات عن فاعة راهان 
درب الجهاد 


أين تمكنت الشهيدة في هذه الظروف أن تساهم بفعالية في تشكيل خلايا جديدة 
في هذه الفترة ولم يقتصر نشاطها على مدينة شرشال وحدهاء بل استطاعت 
أن تكون خلية في القرى من مناضلات وكان نشاط الشهيدة محل ملاحقة 
واهتمام من طرف رجال الأمن الفرنسيين» إلا أن شدة كتمانها للسر وحنكتها 
رنگاتھا جل بجر ون ن کشت النیام ای کات قرم بها وکات تمت بغ 
كبيرة لدى المجاهدين» كان لها دور ريادي في نشر الوعي الوطني وإفشال 
مخططات )۸5S(‏ لكسر شوكة الثورة وعزلها عن الشعب» وخاصة في 
الأرياف المجاورة لمدينة شرشال. 
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كانت تقوم بجمع الأموال وتوفير الأدوية والمؤونة للمجاهدين» وقد حاولت 
العدو من معرفة نشاطها ودورها الحقيقي في الإعداد للثورة.. 


التحقت بصفوف الثورة في جبل (سيدي سميان) لتواصل كفاحها وقامت 
بواجبها وجاهدت بالمنطقة الرابعة 


خلفت أبو القاسم العليوي عندما إستشهد في قيادة الجيش الجزائري في شرشال 
(بوحرب) و(سيدي سميان) وبالتحديد وقعت الشهيدة في قبضة العدو ٠‏ أعتقلها 
الجيش الفرنسي في 15 أكتوبر 1957ء و تم تعذيبها 10 أيام دون إنقطاع قبل 
أن يتم إعدامها رميا من طائرة هيليكوبتر في 25 اكتوبر 1957 تم ربطها في 
سيارة عسكرية كما هو في الصورة وتم جرها وتعذيبها امام الملا لترويع 
الشعب وكان ينادى في الشعب بان كل من يتمرد على فرنسا هذا هو جزاءه 
وأن فرنسا لن ترحم أحدا ولو كن نساءا إلا نها صبرت صبر أيوب ولم تبح 
بكلمة فكانت أسطورة التاريخ فكانت تصرخ باعلى صوتها " يا الخاوة أطلعوا 
للجبل أطلعوا للجبل" منذ أن رميت من الهلكوبتر لم يظهر على جثتها اي خبر 
حتى سنة 1984 تكلم احد الشيوخ الذي كان فلاحا وقت الإستعمار بأنه في يوم 
من أيام سنة 1957 وجد إمرأة مهشمة في طريقه فحملها ودفنها ودلهم على 
مكانها فلما حفروا وجدوا بقايا عظام إمرأة والعجيب أنهم وجدوا بقايا من 
فستانها الذي أعدمت به وتم التعرف عليها . 
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أصابها "الجنون" من هول التعذيب على يد الجيش الفرنسي 


موجع منظر المجاهدة عيسى فاطمة الزهراء"84 سنة" من البليدة»ء وهي تهوم 
في الشارع وتلتحف العلم الوطني لتأوي ليلا إلى زنزانة سقفها ترنيت» يحدث 
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هذا في وقت يُحضتر فيه المسؤولون للإحتفلال"ببذخ" بذكرى الثورة» متناسين 
حال المرأة التي نكل بها الفرنسيون إلى أن فقدت عقلها فجر ذات يوم من 
عام1960 


Ey a 
المر اليوم» فالزمن ورفقاء الجهاد لم ينصفوها وبقيت طي النسيان بعد خمسين‎ 
سا من ا قال کہ اا ال تی ا لان کیخها اشن نطف الراب‎ 

لحمر ببوعرفة جنوب البليدة كان ورشة لخياطة الأعلام التي رفعها 
المتظاهرون بتاريخ 11 ديسمبر 1960ء حيث تلقت أمرا من جبهة التحرير 
عن طريق ابنتها "زبيدة" ذات 12 سنة بخياطة كمية من الأعلام » رسمت 
الطفلة شكلها على كراستهاء وراحت ووالدتها تقتنيان أقمشة "لاتلاس" بألوانها 
الخضراء والحمراء والبيضاء من سوق باب الرحبة وتموهان العسكر 
الفرنسي خلال نقلهاء إلى أن خضرت الطلبية وأرسلت بها إلى مجاهدي الولاية 
الرابعة. 


أياما بعدها استنفر جيش جرار من العسكر الفرنسي المتمركز بجبال الشريعة 
وأغلق منافذ بوعرفة عن كاملهاء إنها ليلة القبض على"فاطمة"» حوصر بيتها 
و ات لو روا ات وف ات 4| س غا 
متواصلةء فصلبت وصعقت بالكهرباء في مناطق حساسة من جسدها وما طفق 
حركي يُدعى "قدور" يضرب رأسها على الجدران بهستيرية إلى أن بدأت 
الحشرجات بالتصاعد» ولم يكتف جلادها برائحة جلدها المحروق وراح 
يخيرها بين الغدر بالثوار أو قتل"'"زبيدة" ابنتها الصغيرة» فأشارت عليه بقتلهاء 
وكبّلت الصغيرة "ناقلة القنابل" بحبل وجلدت بخيزرانة وسحبت بالطريق 
على مرأى من الجيران وشوه وجهها ب"حربة" في محاولة "يائسة" 
لاستنطاقها... 


مرت أشهر والمجاهدة "فاطمة" طريحة الفراش لا تقدر النوم على بطنها أو .. 
ظهرها من بشاعة الضرب الذي تعرضت له» ومن هول التعذيب والصدمةء 
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فاطمة الزهراء بن مهيدى فى حديث خاص لجريدة السلام ٠‏ 


كيف كانت علاقتك به؟ 


علاقتي الشخصية به كانت حميمية جداء كان يكبرني بثلاث سنوات وظل يتميز بشخصية محبوبة 
ميزته جدا في العائلة» وبحكم أني كنت متزوجة ولي أطفال وكنت مقيمة وقتئذ في سطيف› کان 
يزورني أخي باستمرار وفي أوقات متأخرة من الليلء وتبعا لحسه الأمني واظب على ركوب القطار 
مختينا وط فرفة موسق کات رافق واا کت ل كشا أمرم خصو ضا يعدا أكتتفت فر نها 
(تورطه) في هجمات طالت معاقلها في العديد من المناطق» ولا أخفي عليكم أنه كان يستغل بيتي 
لإجراء اتصالات كثيرة مع مجاهدين» بجانب عقده اجتماعات سرية مغلقة لا نرى أيا من المشاركين 
فيهاء وكانت هذه ميزة العمل السري للثورةء ولم ينقطع أخي العربي عن زيارتي إلا بعد أن دخلت 
الثورة مرحلة حاسمة» حيث اضطر العربي إلى قطع كل الاتصالات» لكن كانت تصانا أخباره 
بانتظام ونتلقى بسرور بالغ أصداء الأعمال الفدائية التي كان ينفذه رفقة الثوار. 


- هل كان العربي هو الشهيد الوحيد للعائلة؟ 


لم يكن العربي هو الوحيد» بل شقيقي الأصغر «الطاهر» استشهد أيضا وكان سنه لا يتعذى 23 سنة 
في معركة على الحدود التونسية الجزائريةء علما أنه كان طالبا في جامعة الجزائر المركزية وكان 
يشبه العربي في حماسه وعزيمته»ء وبعد تلبيته لنداء الطلبة الجزائريين سنة 1958ء سافر إلى تونس 
وهناك سقط في ساحة الشرف» والكثير من الجزائريين لا يعرفون أن عائلة بن مهيدي أنجبت 


- هل تتذكرين اليوم بعض الشهداء الأبطال الذين كانوا يترددون على بيتك رفقة العربي بن مهيدي؟ 
أذكر فقط عبان رمضان» والآخرون لم أشاهدهم» لأننا لم نشاهدهم قط وإن كذ كنت رأيتهم فأكيد في زي 


متنکر› وكنا نكتفي بخدمتهم بالقهوة والشاي وتحضير الطعام» وأشير هنا إلى ارتباطنا بعلاقات نسب 
مع العديد من الأسر الثوريةء على غرار عائلتي بوضياف وبوصوف. 
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- الكثير من الملابسات ما تزال قائمة حول حقيقة استشهاد العربي بن مهيدي» هل بحوزتك 
معلومات بهذا الشأن؟ 


فرنسا حاولت درء جريمتهاء وسعت بكل الطرق أن تقنع الجزائريين أو على الأقل الرأي العام في 
تلك الفترة بأنَ العربي قام بشنق نفسه» لكن كل بصمات جريمتها كانت موجودة على جثة أخي 
««العربي»»› ذلك أن الرئيس الأسبق أحمد بن بلةء لما أمر بعد الاستقلال بتحويل جثامین الشهداء إلى 
مقبرة العالية وبحضور زوجي المرحوم وزوج أختي ظريفةء 5 بمعاينة جثمان العربيء فوجدنا 
بالرصاض» وحتى, الجترال السفاح. اوساريسن اعثرف في مذکراته اه تلقی تعلیمات من قیادته 
العسكرية آنذاك» بضرورة تصفية العربي بن مهيدي واغتياله لما ظلٌ يشكله من خطر كبير على 
الإدارة الكولونياليةء ولم تشأً حكومة فرنسا النظر في ملف الدعوى المرفوعة لدى العدالة لمحاكمة 
المسؤولين عن اغتيال شقيقيء وثذرعت باريس بإصدارها العفو التأم على كل أعمال جلاديها إيان 
الثورة. 


احكي لنا عن شخصية العربي بن مهيدي التي لا يعرفها الكثير من الجيل الجديد؟ 


العربي لم يكن توريا فقط بل كان يعيش حياته الخاصة بكل حيتياتهاء إذ كان شابا مفعما بالحيويةء 
طموحا محبا للحياة ومغامراء كما كان متدينا يحافظ على واجباته في العبادة برغم التزاماته الثوريةء 
کان يلقبه زملاؤه ب»الحکیم» لو سطيته»ء إذ کان دائما يتدخل لفك النزاعات وإزالة الشوائب»› وتقدیم 
المشورة کان يحب المسرح وخاصة السينماء کان ریاضیا وحمل ألوان نادي «رالشباب الإسلامي 
رة E E E TA a e‏ 
عروسا لکنه لم يكن ير لأي | al.‏ أمام قداسة القضية الوطنيةء حيث 
استشهد العربي دون أن يت نصف دينه. 


وأحبَ هنا أن أوضتح بان العربي كان له الأثر الكبير في دعم جيش التحرير المغربي» وهو ما 
تتحاشى السلطات المغربية الاعتراف به أو على الأقل ذكره» مع أن هناك أدلة تثبت ذلك. 
هل فكرت العائلة في كتابة مذكرات العربي وتدوين تفاصيل حياته؟ 


لم نفكر في ذلك» لأننا حقيقة نمتلك معطيات عن العربي داخل محيطه العائلي» لكن مساره الثوري 
وكل الأعمال التي قام بها ما تزال غير معلومة بالكاملء ولا يعرفها سوى الأحياء الذين عايشوه في 
الجبالء أو من استشهدواء علما أن كثير من رفقاء السلاح اختاروا البقاء في الظل والتكتم عن بعض 
الأسرارء بينما بذل زوجي «علي» رحمة اللهء جهدا مميزا من خلال جمعه للكثير من المعلومات 
الخاصة ب»العربي بن مهيدي» وتدوينه لها ضمن أرشيفه الخاص. 


- ما هي أكثر الأشياء التي تذكرك بالشهيد الرمز «العربي بن مهيدي» وما تزال حية في ذاكرتك؟ 
ليست المناسبات التي تحيي في نفسي ذكرى أخي العزيز ولا انتمائي لأي جمعية ما سيبعث في 


دواخلي ذکری شقيقاي ««العربي» و»الطاهر»» فهما حاضران في فؤادي دوماء ولم يفارقاني»› 
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على العكس زاد استشهادهما من قوة حضورهماء وجعلني أعتز بانتمائي لهذه العائلة ويزداد هذا 
الشعور رسوخا أكثر كلما ذكرت آبنائي بذلك وأوصيهم بالخير دائما والإخلاص لهذا الوطن. 


عائلة بن مهيدي قدمت شهيدين لهذا الوطن» و»العربي» وحده بألف شهيد لشخصيته الفذة» فماذا 
نالت العائلة من هذا الوطن بعد الاستقلال؟ 


أتذكر هنا ما قاله لي أخي العربي جيدا أن المجاهدين يتلهفون لنيل الاستقلال ولا يحذوهم في ذلك 
سوى العيش بكرامة وفي كنف الحريةء ولذلك كانت عزيمته وإرادته القويتين ترعبان فرنساء بالنسبة 
لما نالته عائلة بن مهيدي» يكفيها شرفها الكبير بتقديمها شهيدين فداء لهذا الوطن» ومن يقدر هذا 
بقيمته الحقيقية فلن ينظر أبدا لأي مقابل مادي مهما كان قدره» لأنه لن يعيد ولو 1 بالمائة مما قذم 
العربي والطاهر على غرار كل أبناء هذا الوطن» الحمد لله أنا معززة في بيت زوجي «علي 
مرحوم» الذي كان من بين مؤسسي جمعية العلماء المسلمين الجزائريينء وقد استفادت والدتي بعد 
رحيل والدي «عبد الرحمن بن مهيدي» منزلا بصيغة يمكن للدولة أن تسترده بعد وفاة الوالدة» وأشير 
هنا إلى أنه لم يتم تخصيص أي منحة للأرملة وأم الشهيدين التي كادت تفقد بصرها حزنا على فراق 
فلذتي كبدهاء اللذين لم تر جثمانيهما وطال حزنها حتى لحقتهما سنة 1990. 


ورغم كل ما تقذم» نحن لا يهمنا أبدا هذا الجانب ولا نلوم أحداء نحن من عائلة عريقة تنحدر من 
بساطة وشرف تكفينا لأن نعيش في عز وكرامة أبد الحياة. 


أعيد ترديد ما قاله أآخي» إنه لا بذ دائما على الإنسان أن لا ينسى واجبه تجاه هذا الوطن مهما كانت 


مرتبتك فيه» وأن يكون مخلصا في كل شيء سيما في حب الوطن» ونتمنى أن يحفظ الله وطننا ونعيش 
دائما في امن وسلام. 
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١‏ قصة ( عقلية ) وزوجها 
) الملازم سي الأخضر 2"( 


كاتت (زمورة ) في صيف سنة 1١۹١4‏ حاضعة للاحتلال 
العسكري الإفرنسي . وقد نظمت القوات الإفرنسية أمورها على 
النحر التالي : تمركزت القوة الرئيسية قي الثكئة الكبيرة بقيادة 
النقيب -الكابتن - ر أموريك ) . قي حین احتل ( المكتب الثاتي _ أو 
الاستخبارات العسكرية ) بتاء هو عيارة عن بيت قديم كان يقيم فيه 
القائد ثم أعيد إصلاحه ليقي بالمتطلبات التي يحتاجها رجال 
الا ستخبارآات . وقد تمركزت فيه وحدأات قرنسية » ووحدات هن 
( الحركيين ) واجبها الرئيسي هو القيام بدوريات ليلية لاعتقال 
المواطنين واستجوابهم وتعذيبهم بمختلف الوسائل : ( بماقيها إرغام 
المعتقلين على شرب البترول وماء جافيل وتسليط الكهرباء على 
الأعضاء التناسلية والأجزاء الحساسة من الجسم ) . وأخيراً كانت 


(#) كاتب القصة هو ر لقماان بن حبرا ) وقد وفصت أحداث القصة في قرية ( زمورة ) التي 

تبعد مافة ( ۴۳ ) كيلومترا عى ( صطيف ) . والرجم 

RÊÉCITS DE FEU ( SNED) S. N. EL MOUDJAHED ALGER. { 1977 
P. P319. 328. 
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هتاك ر( الوحدة الإإدارية الخاصة ٩")‏ ورمزها (س .! . س ) وهي 
تمارس دور عمدة اللإقليم » وتناقس المحتب الثاني أو اللاسحخبارات 
في مجال اضطهاد المواطتين وتعتيبهم . إذ كان أي مواطن مضطراً 
لسيب من الأسباب أن يلجا اليها من أجل الحصول على وثيقة 
إدارية ء أو من أجل قضية روتيئية - رتيية - من آمور الحياة اليومية › 
تسمهيل مهسه ٤‏ وقد يحد النقيض من ذلك ٤‏ د أن حز لاء الموظقين 
الجالسين وراء مكاتبهم ليسوا إلا عسكريين ينتظرون كل فرصة لإإجراء 
استجواب دقیق مح من تعرض له حاجة للاحتحاك بهم › قيطر حون 
عليه الأسئلة من كل توع ٠‏ والتي لا عااقة لها أبدا بالقضية التي جاء 
المواأطن يلتمسس المساعدة من أجلها . وكات يرأس هذه الوحدة ملازم 
من أصلل کورسیکي ( اسمه سکار بانکي ) سبق له أن عاش ستوات 
فى المغرب . وتعلم فيه اللغة العربية فكان يستخدم بعض العبارات 
ر كلازمة أو متكا ) قي حديثه للتظاهر بالبساطة » عندما كان يتجول 
في الأسواق ويختلط بالتاس » على أمل الوصول إلى آسرارهم . غير 
أته لم يكن من الصعب على القرويين البسطاء اكتشاف آمره » والحذر 
مه »> إذ كاتنت لكتته الكورسيكية تفضحه عتدذما يحاول نطى اللحة 
العربية > لا سيماً عتدما يقحم تفسه في حديث له أهميته ء ولم يبق 
على القرويين سوى التزام الصمت والتظاهر بالالامالاة عندما یتعرس 
لهم الماازم ر( سكارياتحي ) . 


SECTION. ADMINISTRATIVE SPECIALISEE : الوحدة الإإدارة !م‎ )١( 
)5.۸-$( ورمزها‎ 
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علاقة وثيقة بالثوار ر( الماكي ) . وكان رجال الحركة ر التابعين للقيادة 
الإأفرتسية ) يعرفون أن المجاهدين يترددون على القرية للتزود بائطعام 
والمواد التموينية . وقد رغب ( آلملازم سكارياتكي ) إعادة تجميح 
القروبين الذين يسكئون البيوت المنعزلة في القرية » غير أن سكان 
هته البيوت رفضوا بدافع وطني الجلاء عن منازلهم أو إخلاتها لأنها 
کانت تت ح لهم فرصة اللاتصال بإخحواتهم الثوار 


Re 


كان من بين سكان قرية ( زمورة ) قتاة جملة تحمل 
ز عقيلة ) وهى زوجة المجاهد ( الملازم حمد الأاحضر ) تعارف 
الناس على مناداته ياسم ( سي الأخحضر ) واشتهر بإرباك الدوريات 
الإإفرتسية وإزعاجها وتدميرها ء لا في الجال فقط . وإنما في دحل 
القرى يفا 

عرق الحركيون ر أو رجال الحركة ) بأمر الحب العاصف الذي 
يحمله ( سي الأخحضر ) لزوجته . قعملوا فوراً على إخطار رجال 
المكتب الثاني ( اللاستخبارات ) ( والوحدة الإإدارية اللحاضصة . س 
آ . س ) . ومنذلذ أصبحت ( عقيلة ) رازحة تحت عبء كابوس ثقيل 
ومرعب لا بحتمال ولا يطاق ؛ إتها محنة قاسية في أن تثور شكوك 
آز اعات ألإإفرنسية حول الزريارات المتكرزة الي يعقوم بها الملازم 
رسي الأخضر ) لروجته (عقلة ) . لقد أخحذت دوريات رجال 
اللاستخارات ورجال . س . .|١‏ س في التردد ياستمرار ودونما 
انقطا ع للبحث والتفتيش والتحقيق . وتعرض أهل القرية كلهم لهذا 
الضخط . ذلك أن جتذد العدو كانوا يعرقون تلك الروايط الوثيقة التي 
تشد هو لاء الجيليين إلى الثوار المجاهدين . وكان لهذه اللاجراءات 
ذریعتها لدی الإأقرنسيين ¿ الدين كانوا يخافون من هجوم مباغت › 
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بالإإضافة إلى رغبتهم في القبض على واحد أو أكثر من ( العصاة ‏ أو 
الخلاقة ٠")‏ واعتقال أولئك الذين يساعدونهم أو يعملون على 
إيوأنهم . 


وعاشت ر( عقيلة ) في حالة رعب دائم : الرعب من القتل »› 
والرعب من أن يصل زوجها في زيارة غير متوقعة » فيصطدم بدورية 
الأعداء التي باتت كثيرة التردد على منزلها . وفي الحقيقة » قإته لم 
يحدث شي ء من ذلك ٠‏ غير أن ما عاشته خلال تلك الفترة كان أكثر 
قسوة من الرعب ذآته قد حقأاها ألنوم » قيأتت دائمة السهاد » حى 
إذا ما استنزفت أعصابها » أغمضت عينيها قليلا . فقالخوف من زيارة 
أحرى غير متوقعة » والخوف من أن يجدها الجنود نالمة في سريرهاً » 
والخوف من كل مجهول . كل ذلك كان يعذبها ويرد التوم عن 
عيتيها » فتقفز من مقعدها لتتوي واقفة على قدميها تحملق فيما 
حولها لتتبين أنه لم يتحقق شيء من مخاوقها _ حتى الآن على الأقل - 
وكانت ( عقيلة ) على حق قي خوفهاً . . فهي زهرة شابة جداً » لم 
تتجاوز العشرين من ربيع عمرها » ذات قامة محوسطة ( طولها ٠١١‏ 
سم تقريبا ) لها بشرة بيضاء صافية ينعكس عليها سراد شعرها القاحم 
وعينان سوداوتاڻ واسحتان ولهما تظرات أخاذة . وقد أخذ الهواء 
الجبلي النقي والرحلب على عاتقه إكاب وجيها اللو الوردي › 
مما كان يثر الشعور بأن وردتين جميلتين قد اسحتلتا مكانتهما على 
وجنتيها . وكاتن ذلك الشعور يظهر وهو أقرب الى الحقيقة عتدما كانت 


)١(‏ العصاة _ أو الفاق 1۸6۴۲۸5۲ )۴۴٣‏ امططلاح آطلقه بعقى الغادة الإإفرتسيين عل 
الثوار الحزقلريیل ۔ اتجاهدين ۔ اسشضغارا م مر ہے »› وتغيهاً چم بقطاع الطظرق ١‏ ئ 


۰ . هة‎ ٠ f 
) امح امتخدامه عاعا س قبل الاستعمارييل لوصف ( المجاهقين الحزائريس‎ 
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( عقيلة ) تبكي قتنساب منها الدموع لتتوقف على الخدين » كما 
يتوقف ندى الصياج على آزرار الورد في بدء تفشحها . وکانت یداها 
وقدماهامكتنزتين باعتدال وكذلك ساقيها الرشیقین . مما کان يشكکل 
مع قوامها الأهيق . الرثيق » وصدرها اليارز ء لوحة تمثل كل 
ملامج الأنوثة الطاغية . ولم يكن ذلك كله ليعيب عن آنظار الجنود 
الإاقرنيين والجنود الحركيين ٠‏ فيثير فيهم الغراتز الوحشية الشريرة . 
وشعرت ر( عقيلة ) بذلك . فأهملت نفسها طوعاً » وامتتعت عن 
النظافة واللاغتسال ء وقررت عدم استبدال ثيابها القَذرة . فباتت ذات 
راقلحة امتقرة لا تسيز إلا :عواطف :الاش تراز - 

انصرفت ر عقيلة ) إلى العمل » تغرق همومها فيه ء وتلاحقت 
لياليها آلمهدة اليقاء » بعضها يمك برقاب بعص » وتتايعت 
علها الكوابيس تتصل بعقها ببعض »› فكانت أقل ضجة تثير فيهاً 
الرعثة » وأية صرخحة أو طلقة تاز تقلب كيانها رآسا على عقب . 

هكذ! عاشت (عغيلة)فترة محطاولة من المعاناة . تشاركهاعمرمها 
أمها العجور ء المضطربة الحقل . لما انتابها من الهموم . وكاتت 
( عقيفة ) تمضي لاليها في تسج الصوف ء وكثيراً ما توقفت عن 
عملها » وهي مستخرقة قيه . بسبب اقتحام دورية من رجال ( س . 
آ . س ) أو ر( الاستخبارات ) باب منرّلها » يصورة مباغتة ( فقد 
أرغمت على ترك باب المتزل مفتوحاً » وعدم إغلاقه وإققاله 
بالمقتاح ) . وعندثد تيدأ عملية استجوابها بالأسئلة المعروقة وغير 
المحروقة من كل نوع : هلل أقبل زوجها لرؤ يتها ؟ هل تعرف مركز 
إقامته ؟ الخ . . وهددوها ء ثم أخذوا قي إزعاجها ء وكثيراً ما حاولوا 
التخرير يها وتحداعها غير آنهم کاتوا يتصرفون من غير أت يظفروا منها 
یما یریدون . غير آنهم لا يلیثون طويلا حتى يعودوا » وبمعدل أربعة 
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إلى حمة مرات في اليوم والنيلة ‏ ويعأودها الكابوس في كل مرة 
بهد اتصراقهم . وتنتابهاً المحخاوف من حديد . ولم تكن هتال دورية 
واحدة هي التي تتردد على منزلها » فقد كانت على الأغلب - ترى 
في كل مرة وجوها جديدة . وكان ر الحركيوت ) قي جملة من كان 
بتردد علیها ‏ عير أن هو لاء کانوا يستخدمونت آساليب مخايرة ‏ كيرا 
ما كانوا يحاولون الط معها وملاطقتها وكب تمتها » ويعدوتها 
بالف امتية وأآمنية جملة ء على أمل الحصول متها على بحض 
أسرارها ء أو بعض المعلومات عن زوجها » أو حتى تكون ( مطواعة 
لهج رة قن تصاملا :»لن اقل ۴( خر انه جا من المد ستوم 
ظقر منهاً بنائل , واستطاعت ( عقيلة ) بالرغم من كل دنك المحافظة 
على موقفها بتبات . ولكن إلى متى ستستمر في احتمال هذا الشقاء ؟ 
وما هي حدود قدرتها على التعایش مح هده المعاناة ؟ وحتى تى 
تستطيع العيش تحت التهديد المستمر بالقتل ؟ كانت يد القترمحها . 
قاستجابت لها » ومهدت لها طريق التجاة » ولكن كف ؟ 
# #& 

کان ر( سی الأخحصر ) ورجاله یتابعون من مواقعهم قي الجال کل 
کا کک یدوز ھی کان تھے من رال الچ غاد ال 
تباعاً کل ما تتعرض له ( عقيلة ) وما تعاتيه على أيدي رجال الدوريات 
الإقرنية . بما في ذلك التردة المستمر على منزلها قي الفيل 
والنهار »> وما يرافى ذلك من تهديد وإغراء » وتحقيق واستجواب . 
وإهانات ومساوللات انتحهاك او اغتصاب . , 

أدرك ر( سي الأخقر ) أن زوجته باتت تتعرض لخطر حقيقي . 
كما عرق بأنه من الخطر أيضاً محاولة القيام بزيارتها » فقرر مع رجاله 
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الدقيقة عن الموقف العسكري في القرية 1 وتو ع الدوريات التي تتردد 
على مزل زوجته » وعدد أفراد هته الدوريات » وكذّلك المواعيد 
الليلية والنهارية للدوريات وكذلك كل ماهو صروري من المعلومات 
لوضع مخطط من أجل دخول القرية ‏ وعلم ( سي الأحضر ) بأن هذه 
الدوريات عادة ما تكون من ( س  .‏ . س ) أو ر المكتب الثاني ) 
وأحياناً من ( الحركيين ) . كما علم أيضاً بأن معدل الزيارات آلليلية 
هو أقل من معدل الزيأرات التهارية . 


وما أن توافرت كافة المعلومات الضرورية حتى قرر ( سي 
ألأخضر ) ورجاله الانتعال إلى العمل ۰ ووصح مخنحلهم موضع 
الك 


شكل ر سي الاخضر ) القوة التي ستدهب الى القرية من ستين 
مجاهدا .» كلهم من الفرسات . المسلحين أفضل تسليح > والذين 
تملؤهم الحماسة ولديهم الاستعداد للقيام باي عمل من أجل انقاد 
زوجة قائدهم الشابة ( عقيلة ) . وسارت هذه القوة في عتمة الليل 
المظلم ء حتى إذا ما أشرفت على القريةء عين ( سي الأخحضر ) عددا 
من رجاله لإأكمال المهمة وهي ( اخححطاف زوجته ) في حين بقي هو 
وبقية رجاله في أسغلل القرية » بانتظار عودة المنفذين » وعلى 
استعداد للحدحل إذا ما تطلب الأمر » وتارعت الأحدأاث . وكان 
( سي الأحضر ) قد قرر التوجه بتقسه من أجل إحضار زوجكه » 
وبرفقته عدد من المجاهدين » إلا أن رجاله منعوه من تحقق رغبته › 
للأنتهم كانوا يعتقدون ٠‏ بالرغم من تقديرهم لخطورة هته المهمةء أن 
هناك اعمال اخحرى أكثر أهمية تتطلب وجوده » من أجل مستقبل 
الوطن بكامله . وأن مجاهديه أكتر حاجة لشجاعته ولكفاءته العسكرية 
القيادية ء ولجرآته في مواجهة مواطن الخطر . وهكتا . وفي تثك 
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الليئة الخائدة التي ستبقى ذكراها مائلة أبداً في أذهان 
( زموره ) » هكذا قى الحوليات التاريخية للقرية » اتخذ الرجال 
قرارهم » وأقدموا على اقتحام الخطر الداهم واتجهوا حو المتزل 
الذي تقيم قيه ( عقيلة ) 


أهل قرية 


كانت الليلة مظلمة كمذاد الحبر الأسود » أو كدخان الحريق - 
اچ خان > وکات الہے تمٹ کو ہے مھ شش انا اقلعت 
أتواح التو اء ال لتي تخطي سقوق المنازل وقذغت بها كمأ ت تقذف الرياج 
أوراق الأشجار الميثة في فصل الخريق . وبلغت شدة الريحج ف 
القوة ميلا ادت معه قم الآبواب الخشبية من جدران المتازل + غير 
أن المجآهدين › انطلقرا تتفيذ مهمتهم كما هي غادتهم > في تلك 
الليلة » غير عابئين بما حرا لهم ء ذلك أنهم رجال ر سي االلأحضر ) . 


رجال الجبال e‏ والطيعة القاسية » وها 8 يمضون إلى 


وتدی اقترابهم PS‏ أطلقوا بعض الرصاصات في الريحج 
وقد فوا قتبلة يدوية في الضاء » بهدف خداح قوات ت الا فرنسیین 
ودورياتهم من جهة . وللاقناج ځ القرويين بان ذه القوء تقوم بدورية صن 
الا.وريات العادية التي يعقوم بها ( اروم ) . 

وصلت أصداء الطلقات وصوت انفجار القتبلة إلى زجال 
( المكشب الثاني ) ورجال س . ١‏ , س ) غير أن أحدا لم يخرك 
ساکتاً یَعسقاد کل عحلرف من اتطرفين ن اللأخحر هو الذي فام يذلاك » 
على تحرو ما جرت عليه العادة ء بهدف إيقاظ اتثياء القواات الحجسكرية 
المقيمة في الثكنة ‏ وإدخال الذعر إلى نفوس القرويين وإقناعهم 


بالعتدول عن ية محاولة ١‏ ڪر RS‏ والنظام ( الذي حر صوا علی 
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لقد كان كل شيء منظماً بدقة »ومر كل شيء بسرعة » ومن غير 
مجابهة أي عقية ء كانت ر عقلة ) تمارس عملها العادي في حياكة - 
نسح - الصوق » وذلك على الرغم من شعورها بحاجتها الشديدة 
للنوم , وجاءت أصداء الطلقآت وصوت انقجار القنبلة واقتراب وقح 
حيول الفرسان من منرلها » قاثارت في نفسها كل المخاوف . 
وآخرجت من ذاكرتها كل صور الكوابيس والهواجس التي كانت 
تنتابها . ولم يساورها الشك أبداً أن ذلك من قحل دورية من دوريات 
العدو > أو ر الحركين ) . فتوقفت عن العمل ٠‏ واكتى وجهها 
شحوباً لا يشابهه إلا شحوب وجوه الموتى » وأصاخحت اإلسمع 
ومرت عليها وهي على هذه الحالة دقائق قليلة عحيل إليها أنها قرون 
طويلة لا تكاد تنتهى . لى تتحرك أبداً ء. لان الخوف شل فدرتها على 
انرو ج جا على الأزجن ۾ و خخا جن ليا اة إجباد ة٠‏ كان 
نفها يتردد بصعوبة ء كما لو أن التتفس العميق يغضحها أو يخونها 
ليكشف عما يعتمل في صترعا الذي بات يتقلص بثدة حتى كاد 
يختقها . . . الانتظار ولا شي ء غير الانتظار . . . في توقع الر 


ولم يكن الشك يراود ر عقيلة ) أبذا في آن تلك الليلة ستكون 
بالنسبة لها ر ليلة المصير ) . إن خحط مير حاتها يجب آل يخير ء 


خت آق يتتهى الخوف سن الجنوذ الأعداآء ء وسينتهى معد التحقى 
واللاستحوات . وما يرافقه من ضصربات واهانات p5‏ وشقاء طائما 
تزل باحتها وآصاب أمها العجيوز ٠‏ سينتهي كل ذلك . 

وصلل المجاهدون » وتوقفوا أمام متزل (عقيلة ) . وظهر 
مصادفة شاب یاف غير بعيد عن المكاز » قاستجوبوه . ولم يعرف 
الشاب الفتى أبدا أن هؤ لاء الذين يستجوبوته هم مجاحدي ( سي 
الآخضر ) . وظن أتهم من الحركين (رجال الحركة ) جاؤ وا 


کے ۔ ست ےه 
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كعادتهم لتعذيب ( عقلة ) وإزعاجها . فاتجه اليهم ٠‏ وربت رجل 
على راسه » وآمره بقتح الباب من الداحل . وتملك الخوق الفتى 
الشاب من أن يسقط صريعا » ولم يتمكن من رفض تنفيذ ما طلب إليه 
تنفيد» ‏ ومصضت ئوان قليلة » وانفتح الباب على مصراعيه . واقتحم 
الرجال المتزل تاركين للشابة (عقيلة ) الشعور يأنهم من رجال 
ر المكتب الثاني ) أو س |أ. س) . وقد جاو وا لإلقاء القيض 
عليها واعتقالها . وكانت الظلمة قاتمة بحيث كان من الصحب على 
المرء رؤ ية ما هو أبعد من خحطوتين عن مكانه . وبوغتت ( عقيلة ) 
بقدر ما بوغتت أمها من هذ؛ الاقتحام لمنزلها بمثل هذه القوة » قشرعتا 
في العويال والصراخ بكل ما تملكانه من القوة ,. وأحذ الرجال 
( عقيلة ) وسحبوها الى عحارح المنزل . واقتادوها إلى حيث يتتظرها 
( سمي الأحضر ) ورجاله . 


تم تفهم ر( عقيتة » لعبة الخداع ( ولم تكن لديها القدرة على 
فهمها وإد اكها ) وظنت كعادتها أن مختطفيتها من اللاغرتسين ٠‏ 
فأرسلت صرخات حادة تقتت الأكباد . واستمرت في الصراع كاللبوءة 
وهي بين يدي مختطفيتهاأ محاولة الإاقلات من قبضتهم ء هذا فيما 
أستمر الر جال على صمتهم ولا يتيس أحدهہ بخ فة وايقف3ت 
صرخات ر عقيلة ) سكان القرية كلها وظن هؤلاء بدورهم أن 
( الحركين ) غد جاؤ وا لاعتقال البائسة (عقيلة ) . ولم يكن 
باستطاعة أحد متهم التدحل > قكلهم يعائون من هت! الضيق .ء وكلهم 
يعيشون مع هتا الكابوس المرعب . ولو أن ر صرحات عقيلة تركت 
في أعماق التفوس أثراً لا يمحى ) وققاً لما ذكرته ( الممرضة رتيبة ) 
آلتي كانت تعمل فى المركز الطبى . وتمكنت ( عقيلة ) من اللافلات 
من قبضة :مختطقيها > واسرعت الى مزل هجاوز لمتزفها حيث 
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كانت تقيم قيه ( الممرضة رتية ) وعائلتها وأبوها الذي كان يعمل 


خبازأً للثقرية . وأحذت ر عقيلة ) في صرب الباب بكل قوتها وهي 
تصرح ۾ نقذ حاء العسكر لاعتقالي ٠‏ 


أسر ع المجاهدون للامساك بزوجة ( سي الأخحضر ) من جديد › 
واقتيادها إلى حيث بقية المجاعدين التين يمون بانتظار وصولهم . 
ومضت دقائى قليلة . وتوقف الصراخ بصورة مياغتة . ولم يعد هناك 
من يمم إلا صفير الريح وهي تعصف بسقوف المتاڙل . للا صراخ ٤‏ 


أردف ( سي الأخضر ) زوجته على حصاته . وأعطاها منديله 
ر( فولار ) اللاحضر القاتم ومضی مع رجالة على الطريق » حاولا 
تضليل هز لاء الدين قد بطاردونه ء حتى إدا ما وصل إلى نقططة يتفرع 
عنها دربين من المسالك الصيقة » ترك أحدهما ء وسار على الآعر 
لذي يضل إلى (تاسامرت) التي تبعد مسافة كيلومتر تفريباً عن 
( زمورة ) 


ن حذة آلفترة ‏ كانت القوات الإفرنسية تحاول مع فة حميقة ما 
حت وامقت وقا غير قضي حى اتركت الموقف » ؤإذ داك 
بدت عملية المطاردة »> غير أن الوقت كان متأخراً جداً . ققد وصل 
( سى الأتحضر ) ورحاله فى هذه اللحظة إلى مسافة بعيدة لا نات 
من المحال ممها اللحاق به :وغلاوة على ذلك . فقد سار لآ مي 
الأخضر ) على دروب جبلية ضيقة لا تستطيع السير عليها إلا قطعان 
الماعز ء متجبا ورجاله الير على الطريق الريية التي يعرفها 
القرويون باسم ر( طريق البيلك ) والتي غالا ما تير عليها السيارات 


الخقيفة للجيش الإأفرني - الجيب - وهي تقوم بدورياتها الرتيبة . 
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توجه ( الملازم سكاربانكي ) ومعه بعض رجاله في صبيحة اليوم 
التالى لمعابلة حباز القرية . ( والد رتيبة ) وهدقه معرفة ما إذا كان قد 
عرف بأامر حضور ( سي الأحضر) إلى القرية.. وكات الخباز يخمتع 
بسمعة طيبة قي القرية » فأنكر أن يكون على معرفة بالأمر ٠‏ وقال له ٠‏ 
بأئه يعتقد » مثله مثل أهل القرية جميعاً ٠‏ بان رجال ( المكتب 
الثاني ) أو رجال ( س : آ۔ س) هم الذين جاو وا لاعتقال 
(عقيلة ) . وهكذا قإن أهل القرية » لم يعرفوا إلا بعد هذا 
الاستجواب . بحقيقة ما حدث . لقد استطاع ( سي اللأخحضر ) 
السخرية من شجاعة الجنود الإإفرتسيين » واقتحم عليهم ملجأهم » 
واتتز ع زوجته من تحت مخالبهم وهو تحد حقيقي لمحترقي العسكرية 
الإإفرنسية وقآدتهم من أصحاب ر( الأدمغة المقكرة ) . 

عرفت ( آم عقيلة ) ما عرفه الجميع عن أمر اخحتطاف ابنتها » غير 
أنها أصرت يالرغم من ذلك ء على القول بان ( الروم ) هم الذين 
احتطفوها » سواء كان المتحدثون محها من أهال قريتها ٠‏ أو كانوا من 
رجال الدوريات الإإاقرنية - بصورة حاصة ‏ ممن استمرواً قى التردد 
على المتزل لاستجوابها . 

0 ® + 


وصلل ( سي الأخحضر ) مع رجاله إلى قرية ( تاسامرت ) واستراح 
قليلا . ثم اشتأنف السير حتى وضل ( بيرقشطلي ) الواقخة على بخد 
1٤ (‏ ) کیلومترا من ( زمورة ) . ومن هتاك ذهب ( سي الأخحضر ) إلى 
رجل کات یعرقه جیداً ویشق به » إنه ( سى طيب ) المعروف بقاأمته 
الضخمة ولوته الأسود وشاربيه الكثيقين . وأوكل اله أمر العتاية 
بزوجته والسهر عليها . وبدأات (عقيلة ) متذ هذه اللحغفلة حياتها 
السرية قي المعَاومة . 
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كانت ( عقيلة ) تعمل قي النهار كما يعمل كل من حولها » 
متجتبة كال ما يثير شبهات القرية بأمرها آو بدفعهم للتعرف على 
شخصيها . ولم تكن قرية ( بيرقسطلي ) أكثر من قرية متواضعة لا 
O E EI E‏ والأمر الواضح هو أنه من 
المحال في قرية كهذه إبعاء قادم جديد بعيدا عن الأعين القضولية › 
أو عدم التعرقف على وجوده ‏ 

وكاتت (عقيلة ) تعمال طوال التهار قي انتظأر قدوم الظلام › 
حتی إذا ما هبط اللیل > حلعت عنھا ٹوبھا ر( جلابیتها - أو دشداشتها ) 
وارتدت ثوب القتال ر لباس الميدان لنجود ) ومضت مع زوجهاب 
حى تعود قي صباح اليوم التالي . وعندمالم تكن ترافق زوجها ( سي 
الأحضر ) كانت تعمل بوصاياء وتعليماته ؛ فتنتقل قي كلل ليلة من بيت 
إلى بيت . وتقتصر في حدينها على الحد الأدتى مما هو صروري 
دون أن تڌكر شيا عن المكان الذي جاءت مته » أو تكشف عن هويتها 
ومن تكوت . ذلك لأن الحركيين يترصدوتهاء والجنود اللإفرتسيين قد 
شددوة البحت عنها . وبات لزاماً عدم التعرض لآي خطر عن طريق 
ترك آي أثر قد يهتدي به (القوم) لمعرفة حقيقتها أو افتضاح أمرها . 


أعطاء لزوجته ( عقيلة ) . وسلموه إلى النقيب ( آموريك ) الذي 
قام بإعطائه الى اة - اة کي ال كاز الصحى ‏ . وعملت هذه 
بدورها على إظهاره أمام ر( رتية ) الممرضة التي كانت تهكم بأهر 
( عميلة ) وتعتني بها > وقالت لها بصوت متهدح . وبلهجة صارمة : 
۾ اتظري :ها حو متديل - فولار - رفيقتاك الفلاقة »> وامل أن تتجثبى 
قعل ما قأمت بعمله . وإلا فإنني سأافك لك رقبتك :٠» .. ١‏ ۰ 
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علال هذه الفترة » كانت حياة ( عقيلة ) في قرية ( بيرقسطلي ) 
قذ شهذت بعض التخير . إذ باتت تعمل بهدوء » محأونة سيان كل 
معاتاتها وآلامها التي عرفتها هناك قي قرية ( زمورة ) . حتى جاء اليوم 
التي واتت فيه أحد الحركيين ( رجال الحركة ) قكرة شيطانية »› 
وذلك يإرسال أمه الى (قرية بيرقسطلي) بهدف التجسس على سكان 
القرية » والحصول على بعض المعلومات التي قد تفيده . وكاتت 
المراة العجوز تحرف معظم سكات القرية » مما ساعدها على تنفيذ 
مهمتها إلى حد بعيد , ولم يكن من العسير عليها التلل إلى وط 
القرويين » واكتساب لقتهم ٠‏ والدخحول بسهولة إلى قلب منازلهم . 
وقي إحدى الأمسياتة > دذحلت غرلا من الفتازل بحجة آزيارة 
أصحابه » ولفت اتتباهها وجود قتاة حلوة كانت منصرفة لعملها في 
حياكة الصوق . وكائنت هذه هي المرة الأولى التي يقح فيها بصرها 
على هذه الفتاة » مما أثار أهتمامها , فرسمت المرأة العجوز ابتشامة 
ماكرة على شضتيها » واقتربت من الْمَتَاة » تم جلت إلی جاتها ۔ 
ولم تجد صعوية كبرى فى أكتساب ثقة القتاة الحلوة > ذات النظرة 
البريئة والنفس الصافية . وبانحت ر اعقيلة) برها . 


eR #« 


سار الملازم ( سكار بانكي ) على رأس مجموعة من رجانه في 
اقجاء قرية ( ييرقسطلي ) بعد أن أعلمتهم المرأة العجوز عن البيت 
الذي تسكنه ر عقيلة ) . وعلدما وصلت هذه القوة إلى ألقرية » قامت 
بتطويق المنزل وإحكام الحصار حوله . ثم باتوا يتتظرون وأصأآبعهم 
على زناد السلاح > وهم ينتظرون أمر الهجوم من الملازم ( سكار 
بانکي ) . وکان هذا یرید اصطیاد عصفورین يحجر واحد . وکان 
يعرف يان الملازم ( سي الأخحضر ) سياتي في ليلة من الليالي لروؤ ية 
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زوجته حتى يصطحها معه . ولهذا ققد انتظر (سکار بانكي ) ظهور 
ر( سي الأخحضر ) حتى يقتله مع زوجته . وتيحقق الأمل التي طالما 
داعب مخيلته منذ أن الحتطفت ر عقيلة ) من قرية ( زمورة ) . 
مضت الليلة الأولى ‏ ولم يظهر ( سي الاحضر) . وفي الليلة 
التالية » وصل ممتطياً صهوة جوآده » ومعه بعحض فرسانه » ودحل 
المنزل . وبوغت فرسان ( سي الأخحضر ) بالهجوم عليهم ٠‏ قلم 
يتمستكوا من استخدام أسفحتهم . وسقطوا شهداء عفى الفور . وشرع 
رحال ر الملازم سكار بانكي ) بتوجيه نيراتهم إلى المنزل الذي دخله 
( سي الأحضر ) . وآمسك الرجل وزوجته سالاحهمابشجاعة » ووجها 
نيرانهما إلى الأعداء» فقتلا بعض الجتود الإفرئسيين : غير أن 
المعركة لم تستمر طوياا . فلم تمض أكثر من ثوان قليلة حتى صمتت 
الآتنلخة . وت التکرن , کے امت نفب إطاياق التار بكاةة اة ۽ 
وتهدمت حجتبات المتزل . وعاد الهدوء من جديد . وعندما تبدد 
الدخحان وآلخيار الخانقين ٠‏ تقدم رجأل ( سكار باتكي ) بخطى مترددة 
وجلة وأصابعهم ترتجف على الزتاد . وعتدما وصلوا إلى عتة 
المتزل ٠‏ دفعوا الباب يأخحمص السلاح . واقتحموا المتزل » قوجدوا 
( سي الأحضر ) و( عقيلة ) وهما قتيلين وسط بركتين متجاورتين من 
الدماء . وهما ممسكين بسلاحيهما اللذين أفدهما كثرة ما أصابهما 
من الرضاصض . وعرف فيماً بحد أن ر عقيلة ) كانت حاملا قي أسبوعها 


# ¥ 


اجتاحت الجزاثر في يوم ٥‏ جويليه - تموز - ۱۹١۷‏ موجة من 
النهحة والفرح ۔ فقد تفتحت کل الأمال > وکل الأحالام التي طالما 
أحبعلت حالال ستوات عديدة » وأرتقم العلم الجزائري احيرا کن 
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هذا اليوم المشرق ليرفرف عالياً فوق أبثية العاصمة كلها » وقوق كل 
مدن الجزاتر » إته علم اتتصارات الشهداء الأبرار . إن الجزائر تعيش 
عیدها » لقد حصلت أخيرا على استقلالها . 

أخذ الاحتقال بالعيد في قرية ( زمورة ) طابعاً مثيرا من القرح 
والعادة . وكان لا بد أيفاً من التغكير ا الڌين كانت 
تضحياتهم هي التي مهدت لظهور فجر هذا اليوم . فقرر الفلاحوت أن 
ينقلوا إلى قريتهم رفات أبتائهم > ولم e‏ عن تنقيذ فكرتهم . 
وكات بين العظام التي ضمها الكفن الأببض عظام ( سي الأخضر ) 
او لقد كان الحديث على كل شغة يتردد بذكر قصة 
الزوجين » وشجاعتهما وميتتهما البطولية . ولم بتحب الاس أو 
يشعروا بالملل من ترديد ألقصة ٠‏ وتناقلها › والإشارة في كل مرة إلى 
ز عقلة ) الغتاة الحلوة والزوجة الأميئة التي كانت أول امرأة في فى القرية 
انضمت إلى الثوار وهي تحمل السلاح . 

كان حفل التأبين الجنائزي مرا وعظيماً بقدر ما کان بيطا ۔ 
وقد أقيم في داخل الفكنة الكبرى التي ظلت حتى الأمس رمز للقهر 
والظلم . وشاركت في الحفل كل بيوت الفرية التي عملت على طهر 
الطبق الشعبي ( الکن ) مح تقديم الحليب واللبن الرائب - 
العيران - . لقد قام أهلل كل منزل في تقديم الطعام تغبيرأ عن 
مشاركتهم بهذا الحدث . وقي الحغل » كان الخ احتلطلت 
قيه المشاعر بطريقة تمجز الكلمات عن وصفها » لقد وصلت مشاعر 
الغرحة بالحرية والاستقلال حتى ذروتها » غير أنها فرحة اقترنت 
بالحزن العميق لغياب أشخاص أحبهم الجميع ٠‏ وافتقد الجميع 

ودحلت اسطورة البطولة للزوجين الشجاعين قي حكايات 
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۲ - من سلف الذكريات 
مح ( فضيلة سعدان )“° 


لم أباغت أيداً وأنا أقتحم غرفة نومي فأكتشف بأن يد العبث قد 
اثارت قيها القوضى والاضطرات . إنهما ابتتاي البالغتآن عن العمر 
ثلائة عشرة »وأربعة عشر عاما » حتى لتحسبهما أتهما توأم واحد . 
وها هما وقد تمددتا فوق كومة من الصور وألأوراق القديمة » التي 
يضمها عادة ( صندوق الذكريات ) وقد أغرغ من محتواه » ونثر 
بإهمال على الأارض . وصرخحت : 

لقد منعتكما من تحويل غزفة نومي إلى اسطبل ! أين هي 
آحتکم الکبری ؟ 

وققزت الصغيرتانت لدى سماع صوتي » واستدارتا برأسيهما 
نحوي وقالت کبراهما : 

لقد أثرت الرو ع في تقوسا . والتقطت ابنتي ( فضيلة ) طرف 
آلحدیت وقالت :ٍ 


(«) كاتية الموضوع هي مديرة لمدرسة ابتدالية _ حالاً ‏ قي الجزالر » واممها ١‏ أنة 

زموشي) وكانت صديقة للبطلة الشهيدة (فقيلة معدآذ) - وهي هيد هنا ذكر باعبا عنيا 

RÊF: RÉCITS DE FEU { SNED] S. N. EL MOUDJAIÎED ;: a+qمnÛî,‎ 
ALGER. { 1973P P. 329- MU1. 
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أجل > لقعد افزعتا. اوعتدد عة الها تنا تدا 
بصوت ناعم حتى لا يستفيق أخحوكما الصغير من تومه . وأثناء هذا 
اللاضطراب . سقطت من EET‏ نات ) صورة > سارعت لالتقاطها 
وتامالتها نويلا » فانقلب کیاتي رانا على عقت . 
كاتت الصورة تحمل خلفها الكتابة الحالية : ر( فضيلة : ۲۷ 
تشرين الثاتي ‏ نوفمبر- 1۱١١١‏ ) وكانت هده الصورة جانبية 
( بروفيال ) الحقطت لفضيلة أنتاء فترة اعتقالها 


وسألت فضيلة بكثر من القضول الطبيعي 1 لمن هذه الصورة يا 
ماه ؟ 


غیر آنها لم تت تتتظر الإاحابة ء بل راحت تبحث بلظرها عبر الصور 

e e e a E 
4 م مقوظھا مره ری وولج‎ 

رلت يدي إلى جس مئزریي أ وو ضعت قها الصورة 
وتر ا جعت متر حه < وتر کت نسسی هری علی مقعد کان موحودا 
هتاك وهيمن عي حزل عميی وساغت > في حین کانت بناتي 
فخنخولات عنی باکتشاقاتهن » عی _آنھن تم يشعرن بما آنا فة . بل 
ريما لسين وجودي بيتهن . وقلت في سري 

فقيلة ۲ تت هة مرها ۸ زعا ! ر لقد کت من موالد 
نیسان آقریل - ۱۹٩۳۸‏ > وكان مقط رأسك في الحروش ز من 
نواحي سكيكيدة ) E E E gk‏ حال 


لقد مضى زمن غير قصر على غيابك ء عير أ تني أشعركم آتي 
لصيقة بك . كأن الأيام لم تياعد بيننا . ا ق غ ل رة له 
أستطيع تضديقها ‏ إنك لا زلت حية , . , كم كنت نضرة , وكم كثت 
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قوية >¿ فضيلة ! أتت بعينيك الضاحكتين أبدا ‏ وبابتسامتك الستاحرة 
الأحاذة . وما أحلى مناجاتك . ويداأ شربط التكريات يتدفق 
معدتاز ةا : 


هطت ( فضيلة ) ذات صباد ح من معاقل ( الثوار ) وبرفقتها أحوها 
قي السلاح ( عمر كيخا ) . وسلحكت في طريقها الدرب الذي ينتهي 
بالقرب من ( مدينة اليير ) حيث كان عليها أن تأتي لزيارتنا بعد ذلك : 
وجات حم واوا تي الحو ا وکن کے کان مرا مباغتا أت 
يقفا وجها لوجه مح دورية فرلية » وقد أمسبك أقرادها بمسدساتهم 
الرشاشة » وهم على أتم استعداد للإإطلاق التار عند ألاشتباه يأية حر كة 
غير طبيعية في وسط المارة . وغلى الرغم من أن الوقت لا زال مبكرا 
فقد کان جاك عدد من السابلة 
هال سقط الائتان ضحة الرعب ؟ وهل كانا يحملان وثائق سر ية 
وأسلحة هامة على نحو ما يفعلاته في كلل مرة كانا يهبطان فيها من 
الجبل ؟ لا هذا ولا ذآك . وكل ما قعلاء هو أتهما ركضا برعة 
جتونية » واقتحما متطقة الأبنية القديمة . ثم اقترق الشابان 
المناضلان . ليحث كل واحد منهماعن ملجاً ينجيه . وهما يعرضان 
حياتهما بتصميم وشجاعة لكال ما تعخبثه مياغتات القدر » ولكل ما 
قد يقوم به جند الحدؤ . غير أن هذه المواجهة المباغتة وغير المتوقعة 
للبطلين . لم تحن لتمر من غير أن تسترعى انتباه رجال الدورية 
الآلية - المتحركة ‏ والتي کان رجالها مشدودي الأعصاب دالما : 
e‏ النار فورأ ومن غير تردد على الهاربين ٠‏ وانهمر الرصاص على 
القرأر ء واأصابت إحدى الرصاصات حتف ل( عمر) فت ر کته 
يعاني من الالام المبرحة طوال شهرين كاملين » مع اضطرارء للبقاء 
في الملاجىء السرية تحت العئاية الطبية » وكاان مما زاد من آلامه 
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الجسمية تلك المعاناة النقية المريرة ببب إلزامه على البعَاء من غير 
القيام بأي عمل أو شاط له صلة بالصراع ضد أعداء اليلاد . وطالما 
تذمر قي تلك القترة من حجزه ٠‏ ومن عجزه عن متابعته الصراع . لقد 
کان أمنه وسلامه مرتيطاً بقدرته على الجهاد . 


أما ( قضيلة ) فقد اقتحمت بحزم كوخا صخيراً من تلك التي 
حلد حرو » وهي تدير حطلاحوتة القمح اليدوية . فتظرت إليها نقلى 
الموققف ٠‏ يجب الخروح من المأزق يأقصى سرعة ٠‏ وتجتب الخطر 
قدر المستطاع . واستطاعت المرأة الحجوز الطيبة أن تدرك المأساة 
التي تعر لها القتاة ( فقيلة ) » وأمكن لها الاحتفاظ يكل برود 
( فتاة غندورة ) ثم نثرت يعضا من الدقيى عليها حتى غطهاً فظهرت 
أن ذلك لم يکن كلل شيء › فشيابهاً آلا تزال تحمل رائحة جسدها » 
وكذلك متديلها السود الذي سقط متها أثتاء رکضها الجنوتي 
وشعرت ( فضيلة ) أتها وقعت قي الفح » إته حطر حقيقي قي أن ترك 
ذلك الأثر اندي بعصم أمر ها »۽ ويمهد لاء القبض عليها عنتما 
يصل رجال الشرطة بعد هنيهة وبرفقتهم كلابهم النوليسية وتاجت 
( فضيلة ) نضها : (أتقتنى يا الله ! ماذا أقعال ! احفظنى يارب . 
تعرف ما قد تتعرض له فيما لو تم إلقاء القبض عليها وفكرت تلحطلة 
قي احتها ( مريم ) التي احتطفها الإفرنسيون بطريقة عامضة » ثم 
أعاتوا عن موتها تحت التعذيب . وخحطرت في ذاكرتها أيضا . كلمح 
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البصر أسماء رفيقاتهاً ( مريم بوعطورة ) ور سالمة أم حازم ) اللتين 
لقيتا مصيراً بائاً كمصير آختها ز مريم ) . ... واستمرت ( فقلة ) 
في مناجاة تقها : يجب أن أحافظ على حهدوئي يا ۔ . ما . والتقتت 
إلى المرأة الحجوز : هال لديك مسحوق (د.د.ت ) . ؟ وأجابتها 
عفه : شكرائله ‏ لذي منه . وأسرغت العجوز الطيبة » من غير تردد 
أو تلكو ٠‏ لإحصار المسحوق » وأحتت في نره حول مسكتها 
البائ ء ومن المقروض أت تكون رائحة هذا المحوق قد أزالت كل 
أئر لرائحة فضيلة . وآئتاه ذلك . كان قلب ( فضّيلة ) يضرب بخدة » 
ويضرب . حتى ليكاد يعفر من صدرها ء وقالت متاجية نها ؛ 
مقتجئثة إلى ريها : يا الته . ساعدني حتی لا أکشف عما بي من 
آصطراب . وقآمت ر( الخندورة ) بإخحقاء قنيبلة يدوية تحت طيات 
ثوبها . وأعتتها للتقجير عند الضرورة لقد صممت على عدم الوقوع 
0 قبضة أعدائثها وفيها حياة تختلحج . وعادت للمناجاة : لن موت 
وحدي ياما ( يا آماه ) وساقتل معي عدداً من ( أولاد الكلب ) , 


ھم الكون واألصمت عنی ¢ بحاورور انکرخ ۾ حاف المارة 


= إصابتهم بر ضصآاضصه حلائشة ٤‏ وفلد اغتاد الجسم اللجرء إل منازلهم 
ھی E‏ مرد یتتاهی إل - اظادق الار ء أؤ يمر وان بظروقف 

“f1 “ ت - - 4 ك‎ e 1 a5 
مقمائلة ...وول إلى اماع( قضنيلة  وقخ حطوات متازخة مختلطة‎ 
بهو !ء الحالاب و صوت حند ی بحاد ت آعحر 5 باللغة الإ قر نسية وهر‎ 
: يسول له : من هت یا بول‎ 


واحذ العطتين یتردد ويا قى ادتى ر( فخضلة ) وهي تمع من 


- هن هتا - من هنا في هذه المرة لن يقلتوا من قبضتي 


وخحفضت ( قضيفة م رأآنيها «قد عاودتھا شحاعتها .ء فاستمرت 
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في عملها وهي تدير الطاحونة وظهر اثتاات من رجال الدورية » وهما 
بهيئة مرعبة ١ء‏ وتحدتاً بلهجة قاسية وهما يسالان يصوت واحد : هل 

وأجابت العجوز الطيبة بلهجة طبيعية تماما : قتش ! . 

وانطلى الجنديان للنظر قي كافة زوايا الكوخ > تم اقتر با مي الغتاة 
وأعادا طرح السؤ ال ذاته » قردت هذه بإيماءة سليية » وهي تشد على 
القنبلة اليدوية بيدها اللأخحر ى . وانطلىق الجتديان نحو الباب بخطوات 

اختلطت المشاعر القوية في نقس ( فضيلة ) فلم تعد تعرف 
أتضحك آم تيکي . وتدفق الدم الى وجهها فأصبح أحمر بعد أن كان 
أصقر شاسبا : ونهضت وعي تفز من مكاتها وتتغضس الدقيق من 
ثيانها . قعانقتها المرأة الحجوز الطية » وقدمت إليها قدحا من الماء 
مح قطعة من السكر .ء وقالت لها بلهجة حتون : إشربي هذ يا ابنتي 
حتى تهدئي ویزول ما بك ! 

# 3 3# 

ألم تكن هته ملحمة ؟ كلا ! وهي ليست اتبطورة قد روتها 
لي ر( فضيتة ) وهي لا تزال تحت تأثير الصفمة المرعبة - وتأكد أي 
صدق قولها من حالتها التقسية التي كانت عليها عندما اقفت لزيارتي 
بعد الحادت الذي صادفها مباشرة . وقلت لها عندما أنهت حديثها 

-(فقضيلة )لماذا تعحرضين حياتك للخطر »على مثل هذاآالتحو ؟ ‏ : 

وأجابت ر( فضيلة ) : حتى يكون لي الحق إن أعيش بشرق . 
عليها مثل عدا السو أل 
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كانت الصرححات المباغتة الى تطلقهاً ( البنات ) ما بين فترة 
وآخری ۰ تکاد تبعدني أو بالأحرى تتتزعني من دالرة ( صندوق 
الذكريات ) التي آحذات في محاصرتي » وتضييى الخناق علي , 


- أنظري يا أماهء ء كم هي شابة جميلة قي هذه الصورة ؟ 


هي لا ثزال صبية حلوة »> لو عاشت حتى اليوم ! كم كانت 
جمينة ؟ وكم كانت رقيقة ؟ وكم كانت مجدة مجتهدة . إنني أکاد 
أراها الآن وهي تحضر حفل توزيح الجوائز قي نهاية كل عام دراسي 
لقد كان اسمها محروفا من كل الأساتذة ومن كل الطلاب . كان إسمها 
يتردد على ألسنة الجميع فهي : فضيلة . س . الحائزة على الجاتزة 
الأولى في اللغة الإفرتسية 

وهي قضيلة . س . الحائزة على الحائزة الآولى في اللغة 
العربية . 

وهي فضلة . س : الحائزة على الحائزة الأولى في الر ياضيات . 

وهي فضيلة . س : الحائزة على جالزة التفوق بامتياز 


كانت تراعاها مئقلتان دائماً بالمجلدات الضخمة . وكانت دائ 
تلميذة مجدة رائعة . وقيل عنها أيضا آتها ( صعبة المراس ) . . . 
وقاطعتئى إحدىالبتات بقولها : ولهذا أصبحت ائرة ؟ للا لقد 
حدث ذلك قبل إضراب الطلاب ستة ۱۹٥٩‏ بوقت طويل ‏ حيث وقع 
ما أطتق غليه إسم ( العص . .يان ) وَفقاً لما كاتت تصقه بهذه الكلمة 
المتقطعة » الآتسة رشغز) المراقة العامة للفتيات قى معهد 
قستطنة ٠‏ وآلتي انقطحت عن ممارسة مهتها . كان صوتها متهدجاً 
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وحاداً » لا سيما عتذما كانت تتحدث إلى القتيات الجزاثر يات اللواتي 
كن قليالات في تلك الفرة ء يعشن في وسط كله غريب عنهن . 

كانت القتيات ينتظمن في الصص . عتد العشاء . للدحول الى 
قاعة الطعام باعشارهن طالات دالحلات _ مقيمات - في المغعهد ‏ 
حی ادا ما جلن زی الطاولة ء قدمت زليهن وحة العشاء 
المحروفة :اناه :»۽ وطبقاً لا يتغير من الطعمام والتحم , وكان هذ؟! 
اللحم من نوع ر( لحم الختزير ) في معظم الآ حيان . وكاتت الطالآت 
كيرا ما يتحدثن بعضهن إلى يعض - في القرصة - عن موضوع هڌا 
الطعام . وكاتت ( فضيلة ) رليسة للطاولة » وذات يوم أعلنت تذمرها 
بصوت مرتفع وهي تحتج قائلة : « ما من سيب لحرمانتا من لحم 
الخروف آو لحم اليقر » .- وظهر بوضوح أته بات من المحال 
آلا ستمرار بعَمول E‏ الوضح ائڌي مضصی وقت طویل غعلی فر ضه 
غير آته بات من الواضصحج أیضاً انتا ستو اجه مازقا صعباً وأياماً عسميرة . 
وقيل لنا بأن وجبة العشاء ستتخير . وآته سيقدم لنا طب الظعام يصورة 
ملائمة . فطلبتا بحزم آلا يحئوي الطبق الاخير ر لمحم الخنزير ) 
وتم قبول طلا » غير أتنا أصبتا بالإإحباط عندما قدم لنالحم ( الكورن 
بيف ٠‏ أو العجلل ) يدمه > وهو غير مذيوح على الطريقة الإسلامية . 
فرفضنا قيول الطعام آو تذوقه ء وبدأ ما أطلقت عليه الآنسة ر( شقز ) 
اسم ( العص , , يان ) وذلك عندما اندفعت نحو ([ فضيلة » صعبة 
المراس ) وقالت لها بلهجتها الحادة : 

وإتلت ات يا ع ات ختقر التحريش 1 فهل. ريدن قتا 
آخحر ؟ آلا يرضيك شيء ؟ » ۔ 

وايتسمت ( فضلة ) ابتامة ساخحرة » ئم اجتاحتها نويه من 
الحضب . وأجابتهاأ وهي تشير إلى ( اللحم الأحمر ) وهي تقول : 
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إنكم تعرقون جيدا بأن هذا اللحم محرم عليتا نحن المسلمين » . 
وكاتت هذه الكلمات تمل تحديا صارحاً » واجهته ر الآتة شقز ) 
ينوبة من الحقضب المحموم ٠‏ وقد تقلصت أساريرها » فقالت مهددة 
محوعدة : 

وجا ر ق الاعو.ء 

فامت السيدة المديرة بجع الطالبات المسلمات في صبيحة 
اليوم التالي بمحتبها . وكانت ر( فضيلة ) كعادتها » هي التي تولت 
الدفاع عن فضية الطالبات »> وهي التي وقغفت في المقدمة لشرح 
الحقوفق الشرعية للطالبات . وتضامنت الطالبات مع (فضلة ) 
فر جن من اللاجتماع ساتحطات › وقررن ر( الإاصراب عن الطعام ) 
حتى تستجاب . طلباتهن مهما تعرضن قي سييل ذلك للخطر . وكان 
لا باد لهن من هذا الإجراء يعد أن أرغمن عليه ولم يبق أمامهن طريق 
تخ 

استمرت الفتيات الطاليات في إضرابهن ثلائة أيام »> وعضهن 
الجو ع بتابه » وكانت معاناتهن مع الجوخ صعبة وشاقة ٠‏ غير آنهن 
قرزن الحجلد والصبر هما اشحد -عليهن الأمر ومهنا ماغات 
حالتهن . وزاد من سوء موققهن أنهن يتوقعن تصامن زميلاتهن › 
الأجتبيات غير آلجرائر يات معهن . ولكن رفيقات الدراسة أنصرفن 
عنهن ٠‏ وأظهرن عدم اكتراث بقضيتهن › بل إنهنَ لم يظهرن شيا 
من الاهتمام بمصيرهن . وعلى كل حال ء فقد جاء اليوم الرابع ومعه 
وعد بتقديم اللحم ر المذيوج والمطبوخ - المطهي - على الطريقة 
الإاسلامية ) وصاحت القتيات فرحات ( آتتصرتا ) . غير آنه كان لا بد 
من الاستمرار قي التضحة ‏ بالرغم من كل المعاناة والام الجوع » 
إة كانت القضية هي قضية مبدا » كما قالت ( فضيلة ) . ولا يجوز أن 
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ین کت م یش د ر اللحم من الخر وف آو البقر المذبوح 
على الطريقة اللإأاسالامية ) . 

وارتسمت ملامح الفتاة المجاهدة على شخصية ( قضيلة ) منذ 
ذلك التاريخ . 

خلال تلك الفترة » اخحترت طريق الزواج قبي ظروف البالاد 
المضطربة : أما ز فضيلة) فقد وجيت نها مرغمة على متابعة 
طريقها » محاولة التوفيق بين الدراسة والصراع . وقد بدأ ذلك في 
شهر آیار - ماي - ۱۹٩٩١‏ . عتدما صدر الأمر إلى كلل الطلاب بإعلان 
الإإأضراب العام عن التراسة . وكان هذا الإإعللان هر القنبلة المدمرة 
لنظام التعليم الإأفرنسيى > وقد أدرك الطالااب دورهم » وحددواً 
تھے الترة ي ` 

* # # 


كاتت ( فضيلة ) من بين المحرضين على الإأضراب ومن قأدته » 
فضحت بذلك بالقم الثاتي من تهادتها الثانوية ر البكالوريا ) . 
وبدأت الاعتقالات على تطاق واسع . وكاتت ( فضيلة ) في جملة 
المعتقلين ٠‏ وألقي يها في سجن ر الكدية ) . واستمرت فترة اعتقالها 
لمدة سنة كاملة ء تعرضت خلالها الفتاة البائسة لكلل أنواخ المعاملة 
السيئة » والأساليب الدنيتة > والأعمال الشائنة الى يندى لها الجبين 
بالنسبة لمَتاة ية عذراء مسلمة . TT‏ ووشم برسم 
عي نقاقانت انتمغ الکاد ر التي كان يتم إطفاءها على جسمهاء 
مما ترك على بشرتها آثارآً واضحة لازمتها طويلا » وتركت حروقاً 
ر . وأرغمت على مشاهدة التعديب وعمليات الاعدام - 
الإباذة . وعرفت (فضيلة ) من خلال تجربتها نوعاً لم تكن تحرفه 

المخلوقات البشرية ٠‏ إنه نوع يحمل فيه الحقذ الكريه والقسوة 
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الوحشية › وقد دمت هذه المحرفة حجتها للصراع › وقلت كاتها 
المركف الاخساتي 

حصلت ( فضيلة ) بعدئذ على قترة من الهدنة » وسمح لها 
بمتابعة دراستها ء مشرط ترك البتاد لغترة معيثة ‏ إنها فتَاة متحلمة 
ومناضلة » وقبلت . إن هذا العرض سيزيد من صاابتها » وسيشجعها 
على المضي قدما في الظريى التي اخحتارتة لها . وكانت هتاك 
قكرة تبتت في ذهنها ‏ وأحذت تلح عليها باستمرار » فبعد ال ل 
على القم الثاني من شهادتها الثانوية ‏ البكالوريا ) ستتابع دراسة 
الحقوق في جامعه ( كلير مونت - قيراند ) قي فرنسا 

مضت ر فضيلة ) الى فرنا تاركة وراءها قراغاً كيرا . غير أنها 
کانتت عاك علٰی کل حال و مأمن ویعیدة عن تلخ خوط ڈلتی کان 
یرزج سوا حح لجرت مماكان خر وواه اتات تاي 
قي نفوس آولكك الذين يعرفوتها ويحبونها , ومضت الأيام متلاحقة » 
وأشرفت التة الدراسية على نهايشها . وأحذتا نتثظر عودتها بصير 
ناقذ ‏ وتعد الأيآم التي تقربا من العطلة الصيفية . 

كنا فردد باستمراز القول : ستكون ( قضنيلة ) بيننا عما قريبت 
وكانت تصللنا مأ بين قترة وأحرى معفومات متفرقة عن أختها ( مريم ) 
التي كاتت تعاتي بدورها من ظروف العيش في سجن المدينة . ولم 
يبرحم آحد حاتها الباثة ء فقطت ثهيدة بين أيدي جلاديهاً . 
( مريم ) تلك الصية التي كانت تثدني إليها عواطف الصداقة 
العميقة . لقد انضمت إلى قافلة الضحايا الذين مضوا إلى ربهم »› 
إنها ضصحيه جديدة من ضحايا ( النشاط اللاستعماري ) ورجاله الذين 
تجردوا من الضمير » وحرموا من كلل عاطفة [نساتية . ولكن المشحلة 
الرآاهتة : هي كيف يمكن إعلام (غضيلة ) بموت أختها ؟ إتها 
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ستكون هتا بعد بضعة أيام »> لا أكثر ٠‏ فهال ستكون قأدرة على احتمال 
هته الصدمة الحديدة ؟ لقد EES‏ ( إرادة صلبة ) 


تدقعها للسير تحور مخلها الأعلى . غير أن صحتها لم تكن جيدة » 
وعذا ما كان يفنا 

عندما وصلت ر( فضيلة ) عانقتاها عتاقاً حار حمل كل الشوق 
بعد طول غياب . وكتاً ونحن تعانقها ذخأف على قوامها الرقيق من أن 
يتحطم A ESE ge‏ 
الأاخحلاقية ما يمكنها من ای کو ی وا 
ضصحداً تحو أهداقها » وإذا كانت لا ترا فتاه شابة صعيرة اتعمر > غير 
أن ذلك لم يمنعها من استيعاب مشكلات بلادها » بكل اتساع تلك 
المشكلات وعمقها . وكان ينتظرحا ‏ علاوة على كلل معاناتها ۔ ألم 
مزير لعله أكثر قسوة من كال آلامها ومعاتاتهاء إنه اخحتفاء اختها الحبيبة 
في ظروق تشكل مأساة قائمة بحد ذاتها _ وكانت ( مريم ) هي 
الوحيدة التي تفهم ( قضيلة ) بعمى » وتحبها بشخف » وتشجعها 
على المضي قدما في طريق الجهاد » وذلك ضد رغبات كل من يحيط 
بهما من الأعال والأقارب وحتى الأصدقاء . وكان تأثير ( ريم ) على 
أختها ( فضيلة ) کیو فاخحدت عنها الشحاعة والثقة بالنفشس . 
وغذات فيها الإإيمان ء وتعلمت متها حب العمل على طريق الخير 
والمدل . وهاهي تير على طريقها حتى نهايته . وهو الطريق الذي 
سبتهما إليه عمهما ( الدكتور سعدان ) . ثم ها هي ر( فضلة ) تعلم 
بصورة ماغتة باستشهاد أخحتها رهريم ) والظروف التي أحاطت 
بمصرعهاً وهي تحاأول لحدمة قضية بالادها . وقالت ر( قضيلة ) : 
» هذا شيء لا يحتمل ! من آي نو ع هؤلاء البرابرة الذين يطلقون 
نيراتهم على الأبرياء ؟ وكيقف السييل للتعيير عن مشاعر الاحتقار 
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تجاه تلك الوحوش الاستعمارية ؟ كم أتت بآنة يا ( قضلة ) ؛ 
وسا إلى عقدر إضاقي من الثجاعة ؟ وكم هو صعب ما 
تواجهیته ؟ ولڪن لا بد من موا جهة الامز الواقع ٠ء‏ هذا الواقع الذي 
أصاب نفسك بجرح عميق سيبقى تازفاً . إبتهني إلى افله حتى يحفظ 
لك ملكاتك العقلة ؟ 


جات ر ميا لز يارا في الوم الاي لوصولها . واستقبلتها 
مع آفراد عائلتي . كانت منهارة القوى > ,وکانت نظراتها سأهمة 
شاردة » تنظر إليتا محدقة وهي لا ترآنا . وكانت نفسهاً تقيض مرارة 
بأكثر مما تفيض غضباً وهي تقول : ١ء‏ لقذد ماقت مريم » كيف يمكن 
اححمال ذلك ؟ يجب ألا يستمر ذلك ! » ترى بماذا كانت ( قضيلة ) 
تقكر وهي تتطق بهذه الكلمات ؟ 

لقد كانتت ( فضيلة ) تعيش في تلاك اللحظة ذروة الاتفعا 
وأقصى درجات التأثر والاستثارة . كانت دموعها تتهمر بخزارة ء 
فشاركتاعا جميعاأً الكاء . وكان صوتها المختتق ag‏ 
لمات أخحر ى غير وآأضحة ومتقطعة سب [خهاشها بالکاء . کات 


۴ 
i 


عیناها هتورهتین 4 FTE TO N POE.‏ 
منتحبة » واتتصبت واقفة وأارتسمت على وجهها خحطوط قاسية . وعاد 
صوتها غا A a‏ 
بقيت ر( ففيلة) شديدة التعقى با قدز لقنا بها > فكاقتكثيرا 
ما تقتح لتا صدرها لتبوح لنا بأسرارها . غير أنها بقيت صامتة في هذه 
المرة . وهي لم تكن في حاجة لالافصاح عما ستفعله > کات تصمیمها 
واا يغلي عن كل بيان , وعرفنا آنها لا ازالت تمفك ميا لا 
يتضب من الحزم و( المراسس الصعب ) . وكل ما كان باستطاعتت 


س 


قوڵه لها : کوني حذرة .. ۔ 
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انخضمت ( فضيلة ) إلى الثوار الذین استقلوها كما لو گانوا في 
انتظارها . وحملت السلاح قي الجبال مع إخواتها المجاهدين 
وأحواتها المجاحهدات . ولقد حمقت السلاح قي هذا المرة وهي أكثر 
ثقة بقت.رتها على الانتقام من الأعداء . إنها ستنتقم لأخحتها( مر يم 
ولن يتنيها عن عزمها ئي»ء › هنا ستعيش مع وطنها الحقيقي ۾ وظر 
الحرية » وستنال حريشها وتمارسها قل أن يتحرر وطنها ۔ 
 #‏ 


استخدمت ل( قضیلة ) مزلا ملجاً لها باستمرار › فلم تنقطم 
اتصالاتنا بها » وعندما كاتنت تنقطع عن زیارتتا » كانت أيامتا تمضي 
لقيقة » حرينة » رتيية › نح اکا ی الحاسم عتدما أقبلت 
عليتا » وانتحت بوالدتى ر( ليلى ) جانبا لتتحدث إليها يأمر يهمها » 
ولتسر إليها بكلمات امک لأذناي التقاطها : « يجب أن أقابلك غدا 
على الرصيق - ظهرا - بكل تأكيد , . . ١‏ , 

وتناولتا طعام الخذاء معأ . كانت ر قضيلة ) على غير عادتها » 
مرحة حتى أبعد حدود المرح . وضحكتنا كثيرأ . وتحدثنا عن آيام 
الدراسة في المعهد . وتذكرنا ر( العص . . , يان ) والسيد ( روس ) 
أستاذنا فى تدريس اللغة العربية » وسخرينا مله » وهزآتا به » عندما 
کات يلقي دروسه . واسجعدتا لماه ٠‏ آفة من أو آلسة ي هيا 
حرجي من الدرس » « وأنت يا اتسة فضيلة - كوتي على حفر ؛ 
وكان الأستاذ ر غروس الأصلمع والسمين ) بصطبخ أثناء ذلك باللوت 
الأحمر . وهو يحدجنا بنظراته من فوق نظاراته . فكان يظهر ننا وهو 
یکاد بتفجر غیظا » ثم لا یلبث حتی یعود إلى هدوثه لیشر ع في توجیه 
تقده اللاذ ع ضد الجميع » وضد آي موضوع . ويبدأً بعد ذلك برواية 
القصص المضحكة والتي لم يكن يضحك لها إلا هو وحده . وعلى 
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هذا خحيم على منزلنا جو من المرح لم نعرفه متذ وقت طويلل . وآثتاء 
ذلك قالت ر( ققلة ) : ١‏ إتهم سيشرعون بإحراء المفاوضات فى 
( مولوت ) وسنحصل في هذه المرة على الأسعقلال بكل تأكيد »  .‏ 

لقد كانت اليوم شديدة التفاؤ ل » صافية النفس » حلاف 
لحعادتها » إذ كانت باستمرار تظهر متغرقة في تفكير عميق ٠‏ 
وتتصرف بجدية مطلقة . وكان ذلك مبعث بهجتنا ء فضحكتا كتير 
ومن أعماق قلوينا . وكان يوما لا يتسى . غير أن أختي الصخرى 
قطعت علينا مرحتا » وأثارت تشاؤ متا عتدما قالت : د إن من يضحك 
الجمعة . سيبكي يوم الآحد ء . وكان ذلك اليوم هو يوم الجمعة . 

تركتنا ( فضيلة ) وكلها مرح وتفاؤ ل » وكاتت قسمات وجهها 
تعس ما يعتمال في نفسها من صفاء وطهر ونقاء > فمضت والابتسامة 
الحلوة على شقتيها . لقد كانت مقتلعة باقترات موعد السلام : 
فخرست في تفوستا نواة الأمل باقتراب فجر المستقبل الذي سيشرق 
يإذن الله . وقالت لامي ( ليلى ) التي كانت مثل أمها أياً »> وهي 
تودعها : إن ! إلى الغد ! . وأجابتها أمى : إلى اللقاء غدا . ولا 
كنتت على وشك الوضح لمولؤدي الثالت . فإن ( فضيفة ) لم ترغب 
بالذهاب قبل أن تهمس لي بأمليهاً : : أتمنى أن تضعي ننا هذه المرة 
مولودا ذكرا » . 

لم أتمكن من منع نغسي عن الئفكير بأمر ( فضيلة ) بعد أن 
غادرتنا » ققلت مناجيه : 

۾ ماذا ينتقصك في هده الحياة ومادا تفتقدين ؟ إنك يأ ( فضيلة ) 
فتاة لا تقاوم ! ويحبك الجميع حيثما ذهبت وأين حفلت . إنك برقتك 
تجتذبين كل من حولك ! وباستطاعتك رعاية أسرة سعيدة . إنك زهرة 


محقححة » تعيشين قى بسر وسحبوحة ! انتسامتك البريئة تظهر غمازتيك 
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الحلوتين . ولون يشرتك الصافي ٠‏ وعينياك البراقتين ٠‏ وشعرك 
السود الحريري حيط E‏ ا . ویعترف کل من 
شي ء ٤‏ الأنوثة والرقة َ اليساطة ا الحرم والعقال والذكاء 
والخيال الخصب . قماذا ينقصك ؟ إن ما ينقصك هر ر( العدالة 
والحرية) . إتك لا تر یدین الحردة مره ثانية إلى الوحلل ولهذاً اخحترت 
طريق الثورة » فمضيت لإايقاظ التيام من سباتهم ٠‏ وأشعلت فيهم 
تدك 

ذهبت والدتي (ليلى ) إلى (الرصف) قي الموعد المتقق 
عليه . وكان تقكيرها مركزرا على ما ستشلمه من ( فضيلة) . إنها 
ستأحذ منها رزمة من البريف لتتقلها بدورها إلى ر اليد العربي ) 


قرأت ر ليلى ) وهي تقترب من مكان اللقاء . إمارات الحزن 
خخلى وجوه الجارة .كان الات كا بانانى . وقد عة اماه 
بأعداد كيرة قى المكان المحدد للالتقاء . وكان الناس يتحدثون 
بأصوات اة > ويلوحون بأيديهم بإشارآت غامضة ١‏ وكأنهم يعون 
احتجاجهم ضد عمل من الأعمال . واتتاب (ليلى ) شعور من 
القلق » وتجتبت اللاقتراب من الجمو ع المهتاجة . وكات من المحال 
عليها - في كلل الأحوال - شق طريقهاً من أجل الوصول إلى حيث 
E,‏ وصادقت رجلا منفردا > وحاولت أن تعرف منه جلية الأمر ؛ 
وسألته : « مآذا حدث ؟ ١‏ . وأجابها هذا : قتلوا ا ا 
زی وامراة- . وابسروا رجلا قالغا E‏ ذروة الاتفعال عاودت 
( اى ) السو ال : ومن يكوتون ؟ , وأجاب e‏ : لا أحد يعرف 
يدا ؟ فالحي مطوق بخامله ولا آحد - أن E‏ 
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وشعرت ( ليلى ) قجاةَ بضيق يعتصر صدرها » وقكرت 
الفور ( بفضيلة ) . إذ كان عليها مقابلتها في هذا المكان ذاه , 
وتالاحقت أانغاس (ليلى ) حى لتكاد تحتتى . وعادت بخطى 
متارعة حتى تصل إلى مزلها» وعندماآً دخحلته كاتنت بادية 
اللاضطراب بحيث لم تتمكن من إخحقاء انقعالها . وأخذت فور 


CA‏ اک ل التي 


وضصوليا اتلاق الوتائى وار سا کات بجحو زتها . مأذا حدث؟ 


وهيمن على متزلها مناخ من الهياج والانفعال . وبات القلى 
شعورا قات له یمکن أحتماله : واخقے الجا :ء-: مجاه آقتراس 


قضمت أفظاقزئ ”دون أن اشعر بذلك:: وعلى هذا أمخينا ليلتنا : 
ومضى الظلام ولم يغخمض لأحدتا جقن » كانت ليلة لا تسى . وما أف 
طلع التهار » حتى أسرعت إلى بائع الصحف الذي كان دكانه يقم قي 
سقال المبنى حيث يقع منزلتا . واشتريت صحيفة ( ديش - دو 
قسنطينة ) وأمسكتها بضيق » وبيد مرتجفة فيما كان جسدي كله 
برتجف ويهتز بعتف > وفتعحت صقحات الجريدة > قصدمتني على 
الغور ثلائة صور تخطي الصقحة الأولى : إنها صور (قضيلة) و(عمر 
كيخيا ) و( رواج ) . وصرخت بصوت مختى : فضيلة ماقت ؟ 
کیف ۰ وهال هتا ممکن ؟ وشعرت بقواي تنهار حتی لتکاد قذمای 
قخوتاتي وأنا 1 مسرعة . وأطلقت صرخة وأنا أجهش باتبكاء . 
ولم أعد أرى الطريق بعد أن أسدلت الدموع ستاراً على عيني 

وشعرت بألم حاد قي أحشاثي > لقد أخحة آلجتين فى التحرك بخلف ‏ 
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وكأنه يشاطرني ما أنا فيه ؛ واستمر لسائي في الهذيان : فضيلة » يا 
الله لماذا ؟ وعمر ! ور( زواج )!۲ . . ولا زالت الصحيفة في يدي 
نا قحم باب الل رة ,انك اة ا وا ! لقد ماتت 
( فضيلة ) 

وبحت والدتي حتی احمرت عيناها » وانتحت بي جانہا لتقول 
لي : اهتمي بتقك ٠‏ وانظري إلى حالتك . هل تسيت أنك 
ستضعين مولودك . , قرياً . 

6 5 


مضت ( فضيلة ) عن هده الد نيا » ولم تخطكها يد القدر في هذء 
الخ ان الاختعاة لا زالت تلح عليتا وتشغل تفكيرتا ء كيف 
ماتت ؟ وهال تعذبت قبل أن تلقظ أنقاسها ؟ 

وذهبت والدتي (ليلى ) فوراً لتعرية والدة (فضيلة ) في 
مصابها » ومعرغة تفاصل ما حدث . وكانت الام البائسة قد جلست 
تحت تقل كاأرنتها حتى لم تعد قادرة على الوقوف » كانت متهدمة 
محطمة » قد تغخيرت س مالامح وجهها ء وتورمت عياهاً لحترة 
البكاء . وكان رجال الشرطة قد وصلوا إلى هناك . ليتقلوا إليهاتقاصيل 
المأساة !نجديدة . وكاتت كل كلمة من كلماتهم كآفية لتمريق أشد 
اللوت قتتوة ]لا قل الاتتخماويين ٠‏ 

كاتوا ثلائة قد وصلوا إلى مزل ر( الصف ) حيث الموعذ 


ص 


واكتشف الإافرنسيون أمرهم . وأرادوا أحذ ( فضيلة ) وهي على قيد 
آلححياة . فتادوهاامف ا کے سی کر لیپ و اتی تاقاقر 
حت تفذت ذخیرتها . تم صعدت الى السطح وحي تصرح يملء 
صوتها القوي : 

as EFE RY 
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وقامت القوات الإأفرتسية بتطويق المتزال وإحكام الحضصار 
حوله » قلم يكن من الصعب تمزيق جسد (فقضيلة ) بالرصاص › 
فهوت الى الأرض وقد قارقت الحياة 


كانت ر( قضيلة ) تعرق أت استسلامها لأعدائها يعني البوح 
باسرارها . إتها تعلي الخياتة » وليسس انماع خق اة اج جرف احا 


أو تخدر بأحد 


سقطت ( فضيلة ) ميتة » وغير بعيد عنها كات ترقد جثة 
( رواج ) وسط بركة من الدماء . أما ( عمر كيخيا ) ققد حاول الهر 
حاملا معه جراحه » غير انه لم يذهب يعيداً ٠‏ فقد لقي القبض 
عليه » ولم ڀتأا خر عن اللعاق باحو يه المجاهد والمجاهتة .. 


يا للمسكین ر عمر  )‏ لقد کا یقکر وحور يهرب - يقیناً - بأمر 
زوجته آلشاية التي ستصبح أرملة وهي في نقضرة الحمر ء وكذلك ياينه 
الصبي الصخير الذي سیر که لقّفره . ولحل شجاعته قد خانته فۍ هذه 
اللحظة بالذات وهو يحاول الفرار . وعلى كل حال . فإن ر عمر )لم 
بقل لسبب تاقه ١‏ وإنحا استشهد مجاهدا بعلا ما غرف عتة إلا أنه 
شاب شجاع حتی حدود التهور . ولقد مصضى على الطريق التي 
سبقته إليه بشوان قليلة ( المجاهدة قضيلة ) ومن قبلها شقية 


(همريم ) . وعو ذأت الطريى الذى مضت عليه قاقلة ( شهداء 
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وحى تبتلى بعد ذلك بأبتتها ( قضيلة ) . لقد باتت آما لنهيدتين على 
ا ! ولم يبق لها في هذه الدنيا إلا ابنتها الثالخة لڅه ( عزيزة ) وهي 

البكر > فکانت تضم رأسها على كتفي ابنتها وعلى صدرها . ما 
a‏ بحرقهة ۽ لها تتلسم قي صدر ابتتھا ريج 
احتیھا ۔ وتتشہے بھا بکل ما بقي لدیها من فر ء ولعلها کانت تخشی 
ان تفقد أيضاً ما بقى لها من عون ومن أمل في هذه الحياءة 


۾ مضت اسابيع 


وحاءت ليلة تحمل معها معها الام المخاض وشعر ت E‏ ينتابني 
ت ناد أيه اهر اتد ألم قأحذت أتعجل طلو چ ألنهار BR‏ 


ال ا:۱ چا وتحسست الجدرات قی ا صق 


المظلمة . وأنا أقكر قى كل شى» ولاق کے اف نوی م 
اللألم زادت فى شدتها على كل ما سبقها حملت على القفز هن 
سر یری بجحب سحت عاء سيارة الإاسعاف عير أن آَم من التحو ل ٤‏ 
حظر ا أيه مر که أو الية قي الليل - جتی سیارات العاف 
قخملتى أهلى إلى المستضقی الت وضعت فها اياي من قبل 

وقالت لى ممرضة كنت أغرفها ؛ إتك ستضعين لتا قي هذه المرة 


صيا . ..: ومضت رة قصرة :ء وضعت يعدا بجا آنا ايت 


ازدالنه . وسمعتهم يتحد نول من حولی 


ستطلق عليها اسم ( غقيلة ) . واتف على ذلك زوجي وأهلي 
والجميم > من غير اعتراض أو متاقشة ‏ لقد أحوا أن يبقى اسم 
( فضيلة ) حيا بيننا . آماأنا ء قلم أحاول إتاحة القرصة آمامهم لاحن 
رأيي في الموضو ع . وأخحدت أبتتى ء وضممتها إلى صدرى .لقد 
استشهدت ( فضیلة ) یوم ۱۸ حریرات _ وان ۔ ۷۹٩۰‏ 


۹٥ 


88 


وها قد مضت على الحدث الأليم أربعة عشر عاماً - عند إعادة 
تجل الحدث من حلال ما یحتویه ( صندوق الذکریات ٠)‏ واصبح 
عمر أبنتي فضيلة أربعة عشر عاما . وعدت الى أولادي بعد رحلتي مح 
HETE‏ الماضى . وقلت لهم : 

هیا ! آعیدوا ترتیب کل شي» . 

وتمضي اللنوات . وتبقى ذكرى ( فضيلة ) نابضة بالحياة في 
قلوب كلل من عرفها . إن ذكراها ستبقى مائلة أبداً في عيون الوطن 
وقي عيون أيئاء مديتتها . وسيذكرها أيناء معهدها كل يوم عند 
مر ورهم ياللوحة التي حملت اسمها ٠‏ 

( معهد قضيلة سعدان ) . 
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